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١‏ - الأئمة والأولیاء ۲ _ المعجزات ۳١‏ - الكرامات | البدرء 
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کے ٭ ص مھ ٭* م„ 
الملكة اعرد السود يله - اسخبر ‏ العقبتية 
شاع بوس دريية E‏ 
ى VEO:‏ - که زهرم ت دي ۲۱۹۲ 


الإنصاف فقس حقيقة الإولياء ۰ 
Ce‏ — 


إل الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من 
شرور أنفسنا وسيغات أعمالنا » من يهد الله فلا مضل له » ومن 
يضلل فلا هادي له» وأشهد أن لا إله إلا الهو دة لااك 
ف که فت ررر هن اللا ول فاه وغل 
آله وصحبه اجمعين . 

أما بعد : 

فان من أصول أهل السنة والجحماعة الإعانَ بكرمات الأولياء 
وإثباتها والتصديق بها واعتقاد أنها حق ر باتفاق أئمة أهل 
الإسلام والسنة والجحماعة » وقد دل عليها القرآن في غير موضع › 
والأحاديث الصحيحة › والآثار المتواترة عن الصحابة والتابعين 
وغیرهم » (). 

ولذا أودع أهل السنة والجحماعة رحمهم الله هذا الأصل 
العظيم في كتب المعتقد ؛ ليدرس ويتعلم في ضمن أصول أهل 
السنة » بل إن من الأئمة من أفرده بالتصنيف كأبي بكر الخلال 


8 E 
ڪج الإتنصاف في حقيقة الإوليا.‎ 
. وابن الأعرابي وابن أبي الدنيا واللالكائي وغيرهم‎ 

وقد انقسم الناس في هذا الأصل إلى أقسام ثلاثة طرفين 
ووسط ( : 

| - فقسم غلوا في شأن الكرامة وأفرطوا وتجاؤزوا فيها 
ا لحد - وهم المتصوفة - حيث ادعوا باسم الكرامة للأولياء ما هو 
من حصائص الله وحده ؛ كقول بعضهم : إن لله عباداً لو شاعوا 
من الله ألا يقيم القيامة لما أقامها » وقول بعضهم : إنه يعطى في 
آي شيء أراده قول کن فيكون » وقول بعضهم : لا يعزب عن 
قدرته ممكن كما لا يعزب عن قدرة ربه محال إلى غير ذلك من 
الضلالات الواضحة والكفريات الظاهرة › الي يدعيها هؤلاء 
باسم الكرامة . 

۲ - قسم حفوا في شأنها وفرّطوا » فقالوا بإنكار الكرامة › 
ونفوا وقوعها - وهم المتزلة ومن تأثر بهم - وزعموا أن 
ا خوارق لو جاز ظهورها من الأولياء لالتبس الي بغيره إذ فرق ما 
وات غاي د افر ال وو اع دلت ا يجوز 
ظهور خارق إلا لبي . 


)١(‏ ولي في هذا رسالة بعنوان رر كرمات الأولياء بين الغلو والجفاء ( يسر الله إكمافا 


الإنصاف في حقيقة الإوليا. 


7ت“ 

٣‏ - قسم أهل وسط واعتدال » وهم الخيار العدول ؛ 
لتوسطهم بين الطرفين المذمومين » حيث ارتفعوا عن تقصير 
المفرطين » ولم يلحقوا بغلو المعتدين » وهم أهل السنة والجماعة › 
فأثبتوا الكرامات للأولياء على ضوء النصوص ووَفق الأدلة دون 
غلو أو جحفاء أو إفراط أو تفريط . 

وي هذا الوضوع الهم كتب الإمام الصنعاني رهه الله هذه 
الرسالة ال بين أيدينا وال أسماها رر الإنصاف في حقيقة الأولياء 
وما هم نن الک ات اللات ها ره الله رد جلى 
عصري له غلا في شأن الأولياء وكرامتهم » واأعى أن ممم ما 
يريدون » وأنهم يقولون للشيء کن فيکون › وأنهم يخرحول من 
القبور لقضاء الحاحات » وأنهم في قبورهم يأكلون ويشربون 
وينكحون » إلى أمور أحرى عجيبة تمجُها الأماع » رتقذفه 
اا ٤‏ رینکرها من لديه بالشرع أدنى اطلاعة أو للام . 

ن الصتعاتي ره اله في رذه هاما في كلام هذا 
eT‏ ما فيه من غلو ني الأولياء المزعومين 
[ من أوتاد وأنحاب وأقطاب وأغواث ] وما حالف فيه بهذه 
البدعة من أدلة الكتاب والسنة . 


وإن كان رحهمه الله قد جنح في كتابه هذا إلى قول 


_ الإنساف في حقيقة الإوليا. 
DI‏ 


أبي إسحاق الإسفراين ومن قبله المعتزلة من أن الكرامة إنغا تكون 


الكلام عليه ومناقشته وبيان بطلانه في الدراسة الآتية عن موضوع 
الكتاب .١(‏ 

ولم يكن هذا مانعاً - فيما أأرى - من الإفادة من مادة 
الكتاب العلمية الحيدة في الرد على المتصوفة وأضرابهم ممن غلوا 
في الأولياء » مع التنبيه في هامشه إلى ما يحتاج إلى تنبيه . 

وقد كنت بادئ الأمر مترددا فى تحقيق ونشر هذا الكتاب 
نظرأ لما فيه من أحطاء ومخالفات ليست باليسيرة غير أنه دفعي 
لذلك أمران : 

الأول : اشتماله على ردود حيدة ومناقشات مفيدة مع 
المتصوفة الذين غلوا في الأولياء وكراماتهم غلواً شديدا . 

الثاني : حشية أن تقوم بعض دور النشر بطبعه على علاته 
وأحطائه دون تنبیه على ما فيه أو کشض لخوافيه › اعتمادا على 
مكانة مۇلفه . 

هذا وقد حعلت بين يدي الكتاب دراسة موحزة للمؤلف 


e ٠ e 5ٍ‏ و | 
وأحرى للکتاب نبهت فيها على حوانب مهمة في الموضوع › 


(۱) انظر ص ۲۸ وما بعدها . 


الإنسصاف فس حقيقة اللوليا. ) 


راحياً من الله الكريم القبول والتوفيق » كما أرحوه سبحانه أن 
يغفر لمؤلفه وحققه وقارئه ووالدينا وجميع المسلمين والمسلمات 
والمؤمنين والمؤمنات › الأحياء منهم والأموات » إنه سميع الدعاء 
وأهل الرحاء » وهو حسبنا ونعم الوكيل . 


ا الإنصاف في حقيقة الإولياء 


دراسة موجزة عن الموؤلف 

| - نسبه : ا 

هو محمد بن إماعيل بن صلاح بن محمد بن علي بن حف ظط 
الدين بن شرف الدين بن صلاح بن الحسن بن المهدي بن 
محمد بن إدريس بن علي بن محمد بن أحمد بن يى بن حمزة بن 
سليمان بن مزة بن الحسن بن عبد الرحمن بن يحيى بن 
عد الل ن اسن ين اقا بن ا رامن اعافل ج 
ابراهيم بن الحسن بن الحسن بن علي بن ابي طالب ڪه . 

الكحلاني ثم الصنعباني امروف بالأمیر » ویکنی بأبي 
إبراهيم . 

ا 

ولد ليلة الجمعة نصف جمادى الآحرة سنة ٠١۹۹‏ 
کعلات ثم تل مع واد إل سیه مسسام ست ۰۷ ۱ه ۲ 
وأحذ عن علمائها . 

۴ - شیوخه : 

أحذ الصنعاني العلم عن شيوخ كثيرين منهم : 


۱ - زید بن محمد بن الحسن . 


أ 


الإنساف في حقيقة الاولياء 


۲ - صلاح بن الحسين الأحفش . 
۴ - عبد الله بن على الوزير . 


. علي بن محمد العنسي‎ - ٤ 


: رحاته‎ - ٤ 
. رحل إلى مكة والمدينة وقراً الحديث على العلماء فيهما‎ 
: ەه - مولفاته‎ 


له رحمه الله من التصانيف ما يربو على المائتين » منها : 

. سبل السلام شرح بلوغ المرام‎ - ١ 

مارغل اام 

۳ - العدة شرح العمدة . 

. التنوير شرح الجامع الصغير‎ - ٤ 

ه - قصب السكر نظم نخبة الفكر . 

> - تطهير الاعتقاد عن أدران الإلحاد . 

۷ - إيقاظ الفكرة لمراجعة الفطرة . 

وقد اعتنى غير واحد بجمع مولفات الصنعاني رحمه الله » 
منهم الدكتور عبد الله شاكر الجنيدي في تحقيقه لكتاب « إيقاظ 
الفكرة ...» وبلغ عدة ما ذکر (۲۲۹) وا 


الإنساف في حقيقة الإوليا 
TD=‏ - 
- تلامیذه : 
ااا ا ا غفيرٌ من طلاب 
العلم منهم : 
١‏ - عبد القادر بن أحمد . 
۲ - أحمد بن محمد قاطن . 
۳ - أحمد بن صالح بن أبي الرحال . 
٤‏ - الحسن بن إسحاق بن المهدي . 
kas 7 sS E‏ بن المهدي . 
وعيرهم . 
اوو 
وأكتفي هنا بإيراد نقلين 
E‏ اشوکانی E‏ 8 : «الإمام الكبير الجتهد 
اللطلق صاحب التصانيف ... برع في جميع العلوم وفاق الأقران 
وتفرد برئاسة العلم في صنعاء  ١(‏ . 
۲ - قال الشيخ عثمان بن بشر : رر... فريد عصره في 
قطره » عام صنعاء وأديبها الشيخ المحقق محمد بن إسماعيل - 


. )١۳۳/۲( البدر الطالع‎ )١( 


اإنساف في حقيقة الإولياء 
CD‏ 


الله تعالى - وكان ذا معرفة في العلوم الأصلية والفرعية » صنف 
عدة كتب في الرد على المشر كين المعتقدين ف الأشجار اجار 
والرد على أهل وحدة الوجود وغير ذلك من الكتب 


النافعة ... ي( . 


۸ - عقیدته : 

كان رحهمه الله على عقيدة السلف الصاح » وهذا أمر 
معروف مشهور عنه رمه الله » فى بلائه الحسن وحهوده الكبيرة 
ال قام بها نصرة للسنة وذودا عن حماها ورد للبدع والأهواء . 

وحير شاهد على ذلك كتبه العديدة ال أفردها قي هذا 
الباب العظيم » ولا سيما كتابه العظيم ر تطهير الاعتقاد عن أدران 
الإلحاد » الذي فند فيه شبه القبوريين وزيف فيه باطلهم › ونصر 
احق وبيّنه أحسن بيان » بل لقد لقي في سبيل ذلك الأذى الشديد 
من قومه وعشيرته » وجرت له معهم حن وخحطوب » فقد وشوا 
به إلى السلطان غير مرة » وتآمروا على فتله » وتسببوا في سجنه ( 
ورموه بالنصب لكونه عاكفا على الأمهات وسار کتب الحدیث 
عاملاً عا فيها (). 


(۱) عنوان اجد )٥۳/١(‏ . 
)١(‏ وانظر تفاصيل ذلك في البدر الطالع للش وكاني )١١۷-١۱۳۴۳/۲(‏ . 


am 


قال رهه الله : 


وکم رام أقوام وهموا بسفکهم 


الإنصاف في حقيقة الإولياء 


دمي فأبى الرهمن نيلي بالضرد 


إلا آنه مضنی ف دعوته صا فسا ر ال الصحيحة 
ويحذر من البدع والأهواء » ويحث الناس على لزوم الكتاب 
والسنة » ومن جميل شعره في هذا قوله : 


وقد أخحذ الرحمن حل حلاله 


ر و 
ولا سيما علم العقيدة إنها الأ 


فصحح أساساً للبتاء فکم تری 


وناصح بي الدنيا بترك ابتداعهم 


وقد فتحوا باب العداوات بينهم ٠‏ 


فجانب مهاوي الابتداع متابعا 


على من حوى علم الرسشول وعلما 
ولا سيمافيما أحل وحرّما 
ساس عليه ينبن العبد كلما 
غل رف هار بنا تید 
فقد صيّروا نور الشريعة مظلما 
على بدع كل بهاقد تحكما 
لاس ةلحار فا مسا 


فصلى عليه الله عز وسلما 


ومع هذا الخير العظيم الذي كان عليه رحمه الله والجهد 
البالغ في نصرة العقيدة ونشر السنة ورد البدع والأهواء » إلا أنه 


ر( دیوان الأمير (ص )۲۰١‏ . 


. كذا في الأصل ولعلها رر يبتغي العبد سلما»‎ )١ 


«) دیوان الأمیر (ص ۳٤۱-۳٤۰‏ . 


(1) 


() 


الإنصاف في حقيقة الإولياء 


“COD 
يسلم من الوقوع في بعض ضلالات أهل البدع » وقد يكون‎ 
: السبب في ذلك نشأته في جحتمع الزيدية » ومن أمثلة ذلك‎ 
: قوله فی دیوانه خاطبا رسول الله َل‎ - ١ 
ويا سيد الرسل الكرام شفاعة أفوز بها في يوم حشري والنشر‎ 
: وقوله أيضاً‎ 
يا حاتم الرسل الكرام إغاثة تطفي من القلب التهاب غليله‎ 
وشفاعة في يوم ييدو كل ما كسب الفتى بدقيققه وحليله‎ 
: وقوله أيضاً‎ 
فيا رب بالمحتار من آل هاشم اقل عثرات لاتكاد تقال‎ 
: وقوله أيضاً‎ 
شفيع الخلق أولهم وحودأ خححتامهم فبورك من حتام‎ 
ت ومن ذلك فرلة ف مسالة غدالة الضحابة + روغ أن‎ ١ 
الذي نختاره أن الأصل عدالة الصحابة إلا من ظهر احتلاها منه‎ 
بارتکاب مفسق » وهم قلیل کما أفاده النظم » وهذا الذي ذهب‎ 
› إليه أئمة أهل البيت والمعتزلة » واحتاره المهدي في شرح المعيار‎ 


ر( دیران الأمير (ص )۲۰٥١‏ . 
() دیوان الأمیر (ص ۳۱۲) . 
(«) دیران الأمير (ص ۱۰) ۰ 
ره» دیوان آلأمیر («ص )۳۲٣‏ . 


0 


e 


(1) 


() 


(( 


الإنصاف في حقيقة الإوليا 
کر ا کے 
وهو کلام الباقلاني من الأشعرية ... » ١(‏ . 

۳ - وموقفه من الصحابي الحليل معاوية بن أبي سفيان طب 
كما في كتابه مرات النظر () » وكماف ديوانه إذ فيه أبيات 
قبيحة مشتملة على ثلب هذا الصحابي الحليل 7 » وإن كان 
بعض الباحثين قد جزم بعدم صحة نسبتها إليه › . 

> - وكذلك موقفه كما في هذه الرسالة ال بين أيدينا من 
کا ق رر ا د خت جه در 
وأنكره كقول المعتزلة سواء » وسيأتي بيان ذلك عند دراسة 
موضو ع الكتاب . 


: قوله ف دیوانه‎ o 
لقد سار الإمام أبو العالي طريقا سارها ذوو الاعتزال‎ 


ووافقهم بلاقصد وطالعح حوافل كتبهم بالاحتفال 
ووافقه على ماقال قوم جحهابذة من الأمم الوالي 


: وان اشا‎ › )١۳١-٠۳١ إحابة السائل شرح بغية الآمل للصنعاني (ص‎ )١( 
. )١١١-٠٠١٠١( ممرات النظر للصنعاني‎ 

. ) ۱۱٤ ۶١ ۱۱۴ ص‎ ( )۲( 

(۲) انظر : دیژان الأمير ( ص0۲۷ . 

ری انظر کتاب « الصنعاني وكتابه توضيح الأفكار » للدكتور أحمد غحمد 
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٠أبو‏ العباس أوحدهم ذكاء وتابعهم أولو امم العوالي 
وسمى بعض من تأثر بأبي المعالي ثم قال : 
ولکن آل بج جميعا إلى ما قاله ذوو الاععستزال 
فراحع كتبهمم تجده بلاشك مقال أبي المعالي 
ومراده بأبي العباس أي : شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله 
وکل عدل منصف یعلم اَن د شيخ الإسلام هو حير من فند أصول 
امعتزلة ونقض باطلهم » وباطل من تأثر بهم كأبي المعالي الجوييٰ 
وغيره » فكيف يحشر في زمرتهم ويعد من المتأثرين بهم ؟ ! 
هذا وإ من الملاحظ على الأبيات المتقدمة ولا سيما في 
الفقرة الأولى الإيغال في الضلال والإغراق في الباطل ما يتنافى مع 
مكانة هذا العام وعلمه بالكتاب والسنة وعقيدة سلف الأمة 
ومخاصة مع ما قرره في كتابه تطهير الاعتقاد » وكتابه هذا الذي 
بين ايدينا وغيرهما من کتبه » ومن ¿ ذلك قوله قي هذا الكتاب : 


CD, 


(0) 


i OE O SE E 


E : يا رسول لله ويا عمد مستغينً به‎ : e 
| ) ٠... شدة نزلت به بل كل يرحع عند الشدائد إلى الله تعافی‎ 


)0 انظر : دیوان الأمير ٠(‏ ).۰ 
() ص٥۰ ۱۰٦-۱‏ : 


0 الإنساف في حقيقة الأولياء 


هذا تشكك بعض مشايخنا من صحة نسبة هذه الأييات إليه ) 
وعلی کل فا الديوان الذي حُمع فيه شعره بعد وفاته يتناج إلى 
تحر دقيق وتوثيق من اتحقيق صحة نسبة جميع ما فيه للصنع اني 
وهال 
٩‏ - موه من ی ی 
رحمه الله : 
لا فى على كل عدل منصف فضل الدعوة الاركة الي 
قام بها الإمام اٺحدد شيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب رهه الله 
وعظم عائدتها على المسلمين في تصحيح المعتقد وإظهار السنة 
ومحاربة الشرك وقمع البدع والأهواء ؛ وهذا فن من الحسن هنا 
معرفة موقف الإمام الصنعاني رحه الله من هذه الدعوة لا سيما 
وهو من المعاصرين هما في بدايتها . 
قول ابن بشر رمه الله : « ولا بلغه ظهور الشيخ محمد بن 
عبد الوهاب رحه الله تعالى وما دعا إليه من التوحيد وعبادة الله 
وحده لا شريك له » والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر » كتب ‏ 
إليه قصيدة بمدحه فيها عن القيام بالتوحيد وإقامة شترائع الإسلام » 


الإنصاف في حقيقة الاوليا 
CD‏ 


ڪڪ ڪڪ 
ويذكر ما عليه الناس من الجهل والضلال والتبرك بالقبور 
والأشجار والأحجار » ويذكر ما كان عليه رسول اله ل ٠‏ 
وأصحابه والتابعون من بعدهم ودح أهل الحديث ويذم البدع 
وأهلها » وذكر أهل وحدة الوجود وأنهم أكفر آمل الأرض » ٤‏ 
وهي قصيدة نحو سبعين يتا . ..)ومطلعها[ | 
قفي واسألي عن عام حل سوحها به يهدي من ضل عن منهج الرشد 
محمد اهادي لسنة أحمد فيا حبذا الهادي ويا حبذا المهمدي 
لقد أنكرت كل الطوائف قوله بلا صدر في الحق ا 
على أنه كر أن الصنعاني ره اله كتب بعد هذه بوقت _ 
a a a a‏ 
قال في مطلعها  :‏ 
رخفت ف دار ل الذي تلت و الد 
فقد صح لي عنه حلاف الذي عنذي 
وهذا الذي وصفه رهه الله بأنه صح عن الشيخ عنده 
لا يزيد على وشاية ألقاها إليه بعض المغرضين من أعداء الشيخ ‏ 
محمد بن عبد الوهاب رحهمه الله » ذكروا فيها أن من حال الشيخ 
رسفكه الدماء » ونهبه الأموال › وتجاريه على قتل النفوس 


ا | الإنساف في حقيقة اللوليا 
IDE‏ کے 


ولو بالاغتيال » وتكفيره الأمة الحمدية في جميع الأقطار » .٠(‏ 

ولمذا فن الصنعاني أعلن في أثناء هذه القصيدة عن عدم 
تحوله عن معتقده السابق في نظمه الذي مدح فيه الشيخ وعقيدته» 
ون أن انتقاده على الشيخ إنما هو في تجاريه على سفك الدماء 
وتكفيره أهل الأرض استنادا على تلك الوشاية ؛ ولذا يقول : 
نعم واعلموا أني أرى كل بدعة ضلالاً على ما قلت في ذلك العقد 
ولا تحسبوا أني رحعت عن الذي تضمنه نظمي القديم إلى ضحد 
بلى كل مافيه هو الحق إتما تحاريك في سفك الدماءليس من قصدي 
وتكفير أهل الأرض لست أقوله كماقلته لاعن دللل به تهدي 

وامتأمل بعدل وإنصاف في دعوة شيخ الإسلام ره الله يجد 
أن کل هذا من الكذب والبهتان والافتراء على هذا الإمام الجحدد 
رحمه الله » فقد تبراً من ذلك شيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب 
رمه الله ني حياته» وبرآه منه كل عدل منصف عرف الشيخ 
اا ا ا وی ی و 
وأبعدتهم الأراحيف الكاذبة . 

قول شيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب رمه اله ف 


(0 من مقدمة الصنعاني لقصيدته الي رحع فيها عن مدح الشيخ محمد بن عبد الوهاب 
رهما الله . انظر : دیوان الأمیر (ص ٠۳١١ » ۱۳٤‏ ) . 


(«» دیوان الأمیر ( ص۳۷)) . 


(1) 


الإنصاف فقي حقيقة الإولياء 


“CD 
التبرؤ من هذا الذي ألصقه به أعداؤه كذبا وزورا : «وأئًا ما‎ 
ذكره الأعداء عني أني أكفر بالظنٌ وبالوالاة » أو أكقر الجاهل‎ 
الذي نم تقم عليه الحجة فهذا بهتان عظيم » يريدون به تنفير الناس‎ 
ع لرا ال قال ورا اني ار اهل‎ 
0 اللإسلام وأستحل أموالهم‎ 

وأقواله في هذا كثيرة » وهي مبثوثة في كتبه ورسائله 
رهه الله . 

وإذا كانت هذه الوشاية المغرضة قد أثرت في مثل هذا العم 
رهه الله » فكيف الأمر عن هو دونه في العلم والفهم والحذق ؟! 
و الله المستعان . 

هذا إن صحّت نسبتها إليه » وإلا فإك من العلماء من يرى 
عدم صحة بوت رحوع الصنعاني عن قصيدته » وأن القصيدة 
امبدوءة ب « رحعت عن النظم الذي قلت في النجدي ... » ليست 
للصنعاني محمد بن إسماعيل » وإنما هي لغيره » كما حقق ذلك ٠‏ 
افخ الابة امان جن مان رح الله ى كانه رة ت 


الشيخين من تزوير أهل الكذب والمين » حيث جزم فيه بأ 


(۱) جحموع مولفاته )|۲ .(Y16‏ 


) الإنصاف في حقيقة الإولياء 
CD‏ 
القصيدة وشرحها كلاهما مكذوب موضوع على الأمير محمد بن 
إسماعيل الصنعاني . 

قال في أوها : « وذلك أن اعتراضه على الشيخ محمد بن عبد 
الوهاب رهه الله تعالى بذلك اعزاض جحاهل يتمعلم يصان عنه 
كلام الأمير محمد بن إماعيل الصنعاني لعلو قدره » وعظم فضله 
وإمامته » ومام رغبته في اتباع السنة وذمٌ البدع وأهلها › فكيف 
يجوز أن ينسب إليه مثل هذا الكلام الذي لا يقوله إلا حاهل لا 
يعرف الأدلة الشرعية » والأحكام المعلومة النبوية » وهل يقول مثل 
ا فعاض اا حاف فر كو فر ا و در 
يناقض هذا لعلمنا أنه لا يقوله ؛ لأنه يناقض ما ذكره في (تطهير 
الاعتقاد) وني غیره من کتبه . 

وقد بلغين أن الذي وضع هذا النظم وشرحه رحل من ولد 
ولده » وهو اللائق به ؛ لعدم معرفته ورسوحه في العلم » فاستعنت 
الله على رد إفكه وعدوانه وكذبه وظلمه وبهتانه ؛ ليعلم الواقف 
عليها براءة الأمير محمد بن إسماعيل منها » وأنها موضوعة مكذوبة 
عليه » .اه (). 


e 


الإنصاف في حقيقة الإوليا. 


aD 
ثم أطال رهه الله في تفنيد ما في القصيدة وشرحها من باطل‎ 


وتناقض يتنافى مع مكانة الصنعاني رهه الله » وعلو قدره » وسعة 


علمه » وامامته » وورعه » وحسن معتقده » کما في کتابه ( تطهیر 
الاعتقاد ) وغيره من كتبه . 

ويقول الشيخ محمد بن عبد العزيز بن مانع كمالي مقدمة 
ديوان الصنعاني : « والمصنف رحه الله من أئمة التوحيد» وقد 
أثنى عليه الشيخ سليمان بن سحمان وعبر عنه بالإمام » وبين أن 
القصباة الدالية الي مطلعها : ررزجمت غن اقول الذي قلت ي 
النجدي » ليست للأمير » وإنما هي وشرحها لأحد أولاده فنسبها 
لأبيه كذبا وافتراء » . 

وهذا الذي ذهب إليه العلامة سليمان بن سحمان وحققه › 
وكذلك العلامة محمد بن مانع هو الحري بمثل هذا الإمام والأليق 
.عکانته وقدره . 

: وفاته‎ - ٠ 

توفي رحهمه الله في يوم الثلاثاء ثالث شهر شعبان سنة ۱۱۸۲ 
اوسا وداه وفقر تراک بادا زان 
الإسلام والمسلمين خير الجزاء . 


DN O‏ سسس 


الإنصاف في حقيقة الإولياء 
دراسة عن الكتاب 


SIDE 


أولا : عنوان الكتاب : 
اق رل لكاب ق رن د قبل البسملة اسم 
الكتاب [ الإنصاف في حقيقة الأولياء ومام من الكرامات 
والألطاف ] . 
ثانيا : توثيق نسبته للمؤلف : 
لا ريب في ثبوت نسبة هذا الكتاب لمؤلفه الصنعاني رحهمه 
الل انور فة أا أن للت حال هة ى ما عد إل 
كتبه المعروفة » وفيما يلي ذكر ما سمى المؤلف في هذا الكتاب من 
مۇلفاتەه : 
١‏ - جمع الشتيت شرح أبيات التثبيت . أحال إليه في ثلاثة 
و 
۲ - تطهير الاعتقاد عن أدران الإلحاد . أحال إليه فى موطنين. 
٣‏ - التنوير شرح الحامع الصغير . أحال إليه قي موطن واحد . 
> - الأنفاس الرحمانية ف الأمحاث على الإفاضة المدنية. أحال 
إليه في موطن واحد . 
ه - ثمرات النظر في علم الأثر . أحال إليه في موطن واحد. 
ثم إن اسم المؤلف الصنعاني رحمه الله قد ابت في أول 


الإنصاف في حقيفة الأوليا. 


“CD 
] محمد بن إماعيل الأمير رضي الله عنه‎ 

ثالثا : سبب تأليفه : 

لقد أوضح الصنعاني رهه الله سبب تأليفه هذا الكتاب » 
حيث ذكر في مقدمته أنه وقف على رسالة تضمنت حواب سؤال 
عن شأن الأولياء› الأحياء منهم والأموات > ومام من الأحوال 
والكرامات » غلا فيها مؤلفها في شأن الأولياء » وزعم أن مهم ما 
يريدون » وأنهم ممن يقول للشيء كن فيكون ؛ وأنهم يخرحون من 
قبورهم لقضاء الحوائج وجاهدة الكفار » وتدريس العلم إلى غير 
ذلك من النرافات العجيبة والخزعبلات الغريية » فتصدى رهه الله 
إلى إبطال ما فيه ونقض مبانيه وتزييف باطله » وكمايقول رحمه 
E N E N‏ 
الأوتاد والأنجاب والأقطاب »› وما حالف فيه بهذه البدعة من أدلة 
الكتاب والسنة » أرحو ببيان ذلك الإثابة من الرب الوهاب › 
وانهداية لمن هو من أولي الألباب » وأا من غلب عليه الابتداع 
وحالف طريقة من هم للكتاب والسنة أتباځ فإنه يسد عما نلقيه 
الأسماع » والواحب علينا هو. البلاغ المبين › وأمّا المداية والتوفيق 
فمن رب العالمين » . 


الإنصاف في حقيقة الإوليا 
GIDE‏ 

a a E CL 
رمه الله » وم يسر معرفته من حلال كتب الزاحم‎ 

رابعا : أهمية موضوع الكتاب : 

لا ريب أن موضوع هذا الكتاب في غاية الأهمية ؛ لأنه 
يعالج حانبا حطيرا من الانحراف يتمثل في غلو فئة كبيرة من الناس 
عن يعتقدون فيهم الولاية » بسبب ما قد يرونه يجري على يديهم 
من أمور وأحوال حارقة للعادة . 

على أن العادة قد تنخرق بفعل الساحر والمنجم والمشعوذ 
والكاهن؛ إذ هؤلاء قد يكون لأحدهم القرين من الشياطين فيخبره 
الشيطان بأطعمة وفواكه وحلوى وغير ذلك نما لا يكون في ذلك 
الموضع » ومنهم من يطير به الجي إلى مكة أو بيت المقدس أو 
غيرهما » ومنهم من تحمله عشية عرفة ثم تعيده من ليلته » ومنهم 
من يستغيث .عخلوق ما حي أو ميت سواء كان ذلك المحلوق 
مسلما أو نصرانيا أو مش ركا فيتصور الشيطان بصورة ذلك 


المستغاث به» ويقضي بعض حاجته » ومن هؤلاء من يتصور له 
الشيطان ويقول له : آنا ا لخضر » ورا أخحبره ببعض الأمور › 
وأعانه على بعض المطالب > ومنهم من بعوت هم الميت فياتي 


الإنساف في حقيقة الإوليا 

CD 
( الشيطان بعد موته على صورته وهم يعتقدون أنه ذلك لميت‎ 
ويقضي الديون ويرد الودائع ويفعل أشياء تتعلق بالميت › ومنهم‎ 


من يرى عرشا في المواء وفوقه نور ويسمع من يخاطبه ويقول : آنا 


ربك » ومنهم من يرى أشخاصاً في اليقظة يدعي أحدهم أنه بي أو 
صديق أو شيخ من الصالحين » ويكون من الشياطين » ومنهم من 
يرى ذلك عند قير الذي يزوره › فيرى القبر قد انشق وخحرج إليه 
صورة » فيعتقدها اميت وإنما هو حي تصور بتلك الصورة إلى 
أمثال هذه الأمور الكثيرة الي يطول وصفها › والإبمان بها إعان 
بالمحبت والطاغوت< ؛ إذ كلها من طريتق الشيطان وبواسطته . 
وعلى هذا ررفإن كانت الخوارق دليلاً على ولاية الله › 
فلقكن دليلا على ولاية الساحر والكاهن والمنجم وامتفرس ورهبان 
اليهود والنصارى وعبّاد الأصنام ؛ فإنهم يجري هم من الخوارق 
ألوف » ولكن هي من قبل الشياطين ؛ فإنهم يتنزلون عليه م 
ججانستهم في الأفعال والأقوال » () . 
ولا كان الأمر بهذه المثابة وعلى هذا الوصف التبس الحال 
على كثير من الناس » وضلوا في هذا الباب ضلالاً بعيدا » بل ظنَ 


. )۳۳۲-۳۲۲ انظر : الفرقان بين أولياء الرحمن وأولياء الشيطان لابن تيمية (ص‎ )١( 
. )۳۹۹ تیسیز العزیز الحمید للشیخ سلیمان بن عبد الله آل الشیخ (ص‎ )۲( 


الإنساف في حقيقة الإوليا 


IDI 
عض الان ورو استقر غند الغامة آذ حرف العادة يدل غل أن من‎ 
وقع له ذلك من أولياء الله تعالى » وهو غلط ممن يقوله ؛ فإ‎ 
› الخارق قد يظهر على يد المبطل من ساحر وكاهن وراهب‎ 
» فيحتاج من يستدل بذلك على ولاية أولياء الله تعالى إلى فارق‎ 
وأولى ما ذكروه أن يختبر حال من وقع له ذلك › فإن كان‎ 
متمسكا بالأوامر الشرعية والنواهي كان ذلك علامة ولايته > ومن‎ 
. )( » لا فلا‎ 

وهذا ضابط دقيق » وميزاكٌ مُحكم بيز به المسلم الخبيث 
من الطيب » والباطلٌ من الحق » وقد فصله شيخ الإسلام أجمل 
قف ى كان الد و افا ب اة ا خن واا 
الشيطان » . 

هذا وإ من ضل ني هذا الباب الخطير مول هنا اجواب 
الذي رد عليه الصنعاني ره الله في هذه الرسالة الي بين أيدينا» 
وال اعتنى فيها ره الله بإبطال ضلال هذا المردود عليه » وبيان 
زيف ما تعلق به من شَبهٍ » وإیضاح فساد ما اتی به من تلبیس › ما 
سقف غايه القارئ هذه الرسالة. 

إلا أن الصنعاني ره الله يؤحذ عليه في رسالته هذه ميوله 


(۱) فتح الباري لابن حجر (۳۸۳/۷) . 


الإنساف في حقيقة الأوليا ت 
إلى القول بإنكار الكرامة إذا كانت من قبيل الخارق للعادة » وقد 
اخ للك ر اللاب وقول ف رمااة ها ررر رل 
قائل إن هذا منا إنكار للكرامات » إنا قد قدّمنا أنه لا ينكرها 
بإحابة الدعوات وتيسير المطلوبات ودفع امحذورات إلا حاهل 
بالحقائق ... إلى أن قال : ولا نعرف من الكرامات إلا إحابة 
الدعوات بعافية المريض والسلامة من المحاوف والتيسير للمطالب 
ونحو ذلك ... » . 

ولا ريب أن إنكار الكرامة فى الأمور الخارقة للعادة والذي 
مال إليه الصنعاني في هذه الرسالة قول باطل يخالف الأدلة الصريحة 
في الكتاب والسنة » ويخالف النقول الثابتة المأثورة عن سلف 
الأمة. ٠‏ 

ولذا قال السفاريي رحه الله في درته المضية : 
وکل خارق اتی عن صال من تابع لشرعناوناصح 
فإنها من الكرامات الي بهانقول فاقف للأدلة 
ومن نفاها من ذوي الضلال فقد أتى ف ذاك بالمحال 
فإنها شهيرة وم تزل ف كل عصر يا شقا أهل الزلل 

وأا ما ذكره الصنعاني رهه الله من عدم إنكاره للكرامة 


(۱) وانظر شرحه هذه الأبیات في کتابه لوامع الأنوار البهية (۳۹۲/۲) . 


انصاق د ت الأوليا۔ 
a‏ الإنصاف في حقيقة الأوليا 
ععنى إحابة الدعوة وتيسير المطلوب ونحو ذلك » فهذا لا يخالف 
فيه أحدٌ » وهو موضع اتفاق بين المسلمين » حتى المعتزلة الذين 
a SR Yi a E‏ 

قال شيخ الإسلام ابن تيمية رهه الله : « والذين ذكر عنهم 
إنكار كرامات الأولياء من المعتزلة وغيرهم كأبي إسحاق 


الإسفراين وأبي محمد بن أبي زيد » وكما ذكر ذلك أبو محمد ابن 
حزم لا ينكرون الدعوات الحابة ولا ينكرون الرؤيا الصادقة فان 
هذا متفق عليه بين المسلمين » (). 

وهذا فإ المؤلف رهه الله قد غلط غلطاً كبيرا في رسالته 
هذه عندما قال بنفي الكرامة في الأمر الخارق للعادة ؛ إذ هذا ليس 
من قول أهل السنة والحماعة » وإنما هو متلقى عن المعتزلة ومن 
تأثر بهم في هذا الباب كأبي إسحاق الإسفرايي وغيره . 

وليت أ الصنعاني رمه الله أحلى مولفه من هذا القول ؛ 
يكون على ولتي مسماء ء إذ ليس من الإنصاف في شسيء إنكار 
الكرامة بالمعنى المتقدم ؛ لثبوته وكثرة أدلته » وإنكار ذلك هو في 
ا ا ق ا که کا انه اغا س 
من الإنصاف في شيء رفعها فوق قدرها وجعلها فوق حدّها» إذ 


. )٠٠٥١ النبوات (ص‎ )١( 


الإنصاف فى حقيقة الإوليا. 
لإنصاف في حقيقة الاوله نچس 
هذا غلو وإفراط وهو شأن المتصوفة «وحيار الأمور أوساطها› 
لا تفريطها ولا إفراطها» »٠(‏ » وهو قول أهل السنة والجماعة 
والحق والاستقامة »› الذين توسطوا بين الطرفين المذمومين : 
«الإفراط » و « التفريط » » فهم أهل النمط الأوسط الذين يلحق 
بهم المقصر › وإليهم يرحع الغالي . 

إذ من أصوهم الثابتة وأسسهم الراسخة ر التصديق بكرامات 
الأولياء » وما يجري الله على أيديهم من خوارق العادات ثي أنواع 
العلوم والمكاشفات وأنواع القدرة والتأثيرات »› كالمأثور عن سالف 
الأمم في سورة الكهف وغيرها » وعن صدر هذه الأمة من 
الصحابة والتابعين وسائر قرون الأمة » وهي موحودة فيها إلى يوم 
القيامة » "١‏ ومن ذلك: ٠‏ 

١‏ - ما ثبت في البخاري عن أنس بن مالك كله ر أن رحلین 
حرحا من عند البي ب في ليلة مظلمة وإذا نور بين أيديهما حتى 
تفرق النور معهما » () . 

۲ - وقصة أبي بكر الصديق مع أضيافه الثلاثة - وهي 
مخرحة في الصحيحين - لما ذهب بهم إلى بيته » فكانوا لا يأكلون 


. )٠٤ الاقتباس لعرفة الحق من أنواع القياس للصنعاني (ص‎ )١( 
[o/Y العقيدة الواسطية [ ضمن بحمو ع الفتاوى‎ )۲( 
. فتح)‎ ۱۲٤/۷( البخاري‎ )۲( 


الإنصاف في حقيقة الإولياء 

ID 
لقمة إلا ربا من أسفلها أكثر منها حتى شبعوا جميعا » وصارت‎ 
أكثر ما كانت قبل ذلك» فنظر إليها أبو بكر فإذا هي كما هي أو‎ 
أكثر » فقال لامرأته : ما هذا ؟! قالت : لا » وقرة عيي هي الآن‎ 
أكثر منها قبل ذلك بثلاث مرار» قال : فأكل منها أأبو بكر » ثم‎ 
حملها إلى رسول الله بل فأصبحت عنده » قال : وكان بيتنا وبين‎ 
قوم عقد فمضى الأحل » فعرفنا اثناعشر رحلاأمع كل رحل‎ 
. ٩( منهم اناس الله أعلم كم مع كل رحل » فأكلوا منها أجمعون‎ 
وي الصحيحين عن أبي سعيد الخدري أن أسيد بن‎ - ٣ 


حضير بينما هو ليلة يقرا في مربده إذ حالت فرسه فقراً ثم حالت 
أحری فقراً ثم حالت أیضا › قال آسید : فخحشیت أن تطاً حى 
فقمت إليها » فإذا مثل الظلة فوق رأسي فيها أمثال السرج عرجحت 
خا فال توت کا ل ا غ ولت 
TEGO LN EN ay‏ 
حالت فرسي فقال رسول الله ب : «اقبراً ابن حضيرء قال : 
فقرأت ثم حالت أيضاً » فقال رسول الله ل : ر اقراً ابن حضير » 
قال : فقرأت ثم حالت أيضاء فقال رسول الله يل : «اقراً ابن 


. )۱1۲۸/۳( فتح) » ومسلم‎ ۷٦/۲( البخاري‎ )١( 


الإنصاف في حقيقة الإوليا. 


=D 
حضیر » قال : فانصرفت › وکان حیی قریبا منھا حشیت أن تطاه‎ 
فرأيت مثل الظلة فيها أمثال السرح عرحت في الحو حتى ما أراهاء‎ 
فقال رسول الله ب : « تلك الملائكة كانت تستمع لك › ولو‎ 


قرأت لأصبحت يراها الناس ما تستاز منهم » (. 

٤‏ - وي البحاري في قصة سر المشركين لخبيب 
الأنصاري ي وسياقها طويل » وفيها تقول ابنة الحارث بن عامر 
الذي لبث حبيب عندهم أسيراً : وا لله ما رأيت أسيراً قط حيرا من 
حبیب » وا لله لقد وحدته یوما يأکل من قطف عنب قي يده» وإنه 
لوثق في الحديد ومابعكة من مر » وكانت تقول : إنه لرزق من 
الله رزقه بيبا ٩‏ . 

فهذه بعض الأمثلة و رر تعداد هذا مثل المطر » ( » وقد ذكر 
جملة كبيرة منها شيخ الإسلام في كتابه الفرقان وغيره من كتبه » 
وكذلك من أفرد هذا الموضوع - من أهل السنة - بالتصنيف › 
كالخلال وابن الأعرابي وابن أبي الدنيا واللالكائي وغيرهم » وهو 
مر متقرر لا نزاع فيه . 


. )٥٤۸/١( فتح ) ومسلم‎ ٦۳/۹( البخحاري‎ )١( 

(۲) البخحاري ۱۹۹/١(‏ فتح ) . 

(۲) هذه عبارة شيخ الإسلام الها عقب ذكره جملة من الكرامات . 
انظر : الفتاوی (۳۱۸/۱۱) . 


الإنصاف في حقيقة الإولياء ‏ 
IDTE—‏ 


e a 
: بأمرين‎ 

الأول : ما شهده من غلو فظيع تي أمر الكرامة والأولياء» 
لغ حدً الشرك والإلحاد والرندقة » والعياذ با لله » فتصدى رحمه 
الله لنقض هذا الباطل ونسفه وبيان فساده » وهو - بلا ريب - 
ودا رد مو الال قا ن ى 6 ار ر 
بحيث ححد بعض الحق وقال ببعض الباطل › فيكون بذلك قد رد 
بدعة ببدعة ورد باطلاً بباطل » ومشل هؤلاء كما يقول شيخ 
الإسلام ابن تيمية : «إذا م يجعلوا ما ابتدعوه قولاً يفارقون به 
جماعة المسلمين » يوالون عليه ويعادون » كان من نوع الخطاً» 
وا لله سبحانه وتعالی يغفر للمؤمنين حطأهم في مثل ذلك » (› . 

فهو نوع من الخطاً وقع فيه - رحمه الله = وم يكن تعصبا 
ذهب باطل » أو انتصارا وححية لعقيدة فاسدة يوالى عليها 


الثاني : نشأته في بحتمع على مذهب الزيدية » ومعلوم أن 
الزيدية في المعتقد على طريقة ا ا المؤلف رهه الله 


بجهاده الصادق في تحري الحق وإصابته قد وفق يي التحرر من هذه 


. )۳٤۹/۳( الفتاوی‎ )( 


الإنصاف في حقيقة الإولياء 


CD, 
العقيدة إلفاسدة والفكاك من هذا المذهب الباطل » يقول ره الله‎ 
فى كتابه رر الأنفاس الرحهانية » : « ... وإنما قدمت هذا لفلا يظن‎ 
› الناظر أني أذهب إلى قول فريق من الفريقين المعتزلة والأشعرية‎ 
. ٠( » فإك الكل قد ابتدعوا في هذا الفنٌ الذي حاضوا فيه‎ 

فهو خالف للمعتزلة والأشعرية ولا يقول بقوهما » بل يرى 
أ كلا منهما قد ابتدع في الدين في هذا الفنٌ الذي حاضوا فيه » 
لكنه مع ذلك م يسلم من بعض شبههم » وم ينفك من بعض 
باطلهم في أمور قليلة معدودة » منها قول المعتزلة في هذا الباب . 

وقد كان ره الله صاحب جهاد صادق ومنافحة عظيمة 
عن العقيدة الصحيحة عقيدة أهل السنة والجماعة › ولا سيما في 
كتابه ر تطهير الاعتقاد عن أدران الإلحاد » وغيره من كتبه النافعة 
الي احتهد فيها في نشر السنة وذمٌ البدع والخرافات › ولا بخفى 


هذا الأمر على المطلع على كتبه رجه الله . 
وقد أبلى في ذلك بلاءُ عظيما في جحتمع كان يعجٌ بالاعتزال 


والقضوف ٠‏ و كان فان رجه الله أنه وك غصرة ق هذه الدعوة 
حتى بلغته حهود الإمام الجحدد شيخ الإسلام محمد بن 
عة الشات وام اغ ك ا ار 


رى الأنفاس الرحهانية (ق ۲۷/|) نقلاً عن مقدمة تحقيق كتاب إيقاظ الفكرة )۸٠/١(‏ . 


الإنصاف في حقيقة الإولياء 
GIDE‏ 


ا مہ + د ۰ ك °| o. GÛ‏ 
محل نظر كما تقدم » تم هو إن صح فهو ناشئ عن وشاية مغرضة 
ودعاية كاذبة نمت إليه » ورحم الله من قال : «يفسد النام في 


ساعة ما لا يفسده الساحر في سنة » . 

وعلى كل فمل هذا العام اليل إذا وقع ي يعض الأعحطاء 
لا يتبغي أن تهدر جحهوده وينتقص قدره » بل تحفظ الجهود ويعرف 
القدر » والباطل مردود » أمّا من أسُس مذهبه على الباطل » وبناه 
على الأهواء فشأنه آخحر . 

ونال الله أن راا رالركن رجي اسان ف 
a i‏ 

خامسا : التعريف بالنسخة الخطية المعتمدة : 

وقفت على نسخة حطية واحدة هذا الكتاب » مصورة ف 
قسم المخحطوطات بالجامعة الإسلامية تحت رقم (۹/۸1۰۷)عن 
مكتبة الحجامع الكبير بصنعاء » وهي فيه ضمن جحموع برقم )٥۸(‏ 
يشمل رسائل عديدة» منها : 

- سؤال عن الاستعاذة من المدم والغرق والحرق مع ثبوت 
أن منها ما هو شهادة وأنها مطلوبة . 

- بمحث في ما النكتة في تنوع عبارات الخضر في قوله 


الإنصاف في حقيقة الإولياء 


DD 
. ۾ فارد أن عا 4 ارتا ¢ › فارادربك)‎ 

- مسألة هل الكفار خاطبون بفرو ع الشريعة . 

- المسائل المهمة فيما تعم به البلوى . 

- إرشاد النقاد إلى تيسير الاجتهاد . 

- الإشاعة في بيان من نهي عن فراقه من الجماعة . 

- غاية البيان لخصائص رمضان . 

- شفاء الصدور بنكئة تقديم الرحيم على الغفور . 

وغيرها من الرسائل . 

ويقع كتاب ر الإنصاف ۰ ضمن هذا احموع في ائنتين 
وعشرين صفحة )٦۱۹-١۹۷(‏ » في كل صفحة سبعة وعشرون 
سطرا تقريبا » وهو بخط النسخ المعتاد » وقد ذكر قي آحر امجحموع 
أن ناسخه هو محمد بن عبد الكريم بن حسين » وقد تم نسخ 
كتاب ر الإنصاف ... » كما ذكر في آخحره في يوم الأربعاء من 
شهر ربیع الأول عام ۲۹۹٠ه‏ . 

ا : عملي في الكتاب : 

لقد كان عملي في الكتاب على النحو التالي : 
١‏ - نسخ المحطوط » ومقابلة المنسوخ على أصله غير مرة بغية 

إحراج النص الحقق كما أراده مؤلفه . 


الإنصاف في حقيقة الإولياء 


aD 

۲ - عزو الآيات الكرية إلى أماكنها › وتخريج الأحاديث والاآثار 
مع نقل كلام أهل العلم عليها صحة وضعفا ما أمكن ذلك. 

۳ - التعريف بالأعلام غير المشهورين تعريفا موحزا . 

> - التعليق على ما يتاج إلى تعليق . 

ه - توثيق النقول ال يوردها المؤلف بالإحالة إلى مصادرها . 

> - الإشارة إلى نهاية الصفحات في المخحطوطة . 

۷ - تقديم دراستين موجحزتين » الأولى عن المؤلف › والثانية عن 
الكتاب الحقق . 

۸ - وضع بعض الفهارس العلمية [ للآيات » والأحاديث › 


والأعلام « والموضوعات [ وذلك لتيسير الإفاده من الكتاب. 
سابعا : نماذج من النسخة الخطية : 


ا 1 ا I‏ 
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صورة الصفحة الأولى من الدسخة الخطية 


ومو رر اجان صا اران 


۳ 0 4 ا ا 
: جیا رین واا ان ل شا 
E e ER E‏ و ت 


a |‏ ناا ام 


اورت او رسي زر ابا 

وار دال ۶۹ اگزوا رڌوا سی e‏ 
a1 n E EE‏ 
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صورة الصفحة الأخيرة من الدسخة الخطية 
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الإنصاف في حقيقة الأولياء 


ا لحمد لله الذي له الملك والملكوت › الحي الجبار الذي 
لايموت » الذي م يتخذ صاحبة ولا ولدا إن ڪلمَنفِى 
الوت وَالأَرّض إِلاءاتى الرَحَّن عَبدا)٠»‏ فليس للعبد تصرف مع 
مولاه » ولا له تقدمٌ بین يديه › ولا شفاعة» ولا غیرها إلا بإذنه 
ورضاه» والصلاة والسلام على من ت ركنا على الواضحة البيضاء 
لیلها کنهارها » وأشرقت شس نبوته فامتلأت الأرض بأنوارها . 

أحرج ابن ماحه عن جبير بن نفير عن أبي الدرداء قال : 
« خرج علينا رسول الله - صلى الله عليه وآله وسلم - ونحن 
نتذاكر الفقر ونتخوّفه » فقال: آلفقر تخافون؟ والذي نفسي بيده 
لتصبنٌ عليكم الدنيا صبًا حتى قال : لقد تركتكم على البيضاء ليلها 
ونهارها سواء » () » وعلی آله الذین بهدیه يهدون» وبه یقتدون. 


٩۳ سورة مريم › الآية‎ )١( 

(۲( سنن ابن ماحه )٤/١(‏ قال حدثنا هشام بن عامر الدمشقي حدننا محمد بن عيسى بن 
سميع حدثنا إبراهيم بن سليمان الأفطس عن الوليد بن عبد الرحمن الجريش عن جبير بن 
نفير عن أبي الدرداء فذکره . 
ورواه ابن ابي عاصم في السنة (۲۹/۱) عن هشام بن عمار به . 
قال الألباني حفظه الله في تخريجه : (( حديث صحيح »› رحاله ثقات على ضعف لي 
إبراهيم بن سليمان الأفطس وهشام بن عمار › لكنه ينجبر بالحديث الذي بعده ) . 
أي مارواه ابن أبي عاصم وغيره عن العرباض بن سارية قال : قال رسول الله كل:(القد 
تركتكم على مثل البيضاء › ليلها كنهارها لا يزيغ بعدي عنها إلا هالك ) .. 


الإتنصاف فيس حقيقة الأوليا.ء 
EDE—‏ 


AEA r e 
£ £ 


فاد سا یران وسلم: « شر ا محدثاتها » وکل 


محدثة بدعة › وكل بدعة ضلالة»(٠‏ » وقال : « خير الأمور كتاب 
الله» وخير الهدي هدي محمد وشر الأمور محدثاتهاء وكل بدعة 
ضلالة ٠١»‏ » وقال: « لا يقبل الله لصاحب بدعة صوماً › ولا 
اد ولا ص ولا خد زلا رة ول جهاد اول ضرة وال 
عدلاء يخرج من الإسلام كما تخرج الشتعرة من العجين») أحرج 


هذه الأحاديث ابن ماجحه وغیره 


(1) حزء من حديث العرباض بن سارية رضي الله عنه » وقد روا ه الإمام أحمد في المسند /٤(‏ 
١‏ و الترمذي )٠٥/٥(‏ وأبودواد )٠٠١/١(‏ والدارمي )٤٤/١(‏ والبغوي في شرح السنة 
)۲٠١/١(‏ والحاكم )4٦/١(‏ وابن حبان (الإحسان١/٤١٠)‏ وابن أبي عاصم في السنة 
)۱۹/١(‏ . وقال الترمذي : (( حديث حسن صحيح )) وصححه ابن حبان » وقال 
الحاكم: ((صحيح على شرط الشيخين). وصححه الألباني في الإرواء )٠١۷/۸(‏ . 

(۲) حزء من حدیث رواه مسلم في صحیحه )٥۹۲/۲(‏ من حدیث جابر بن عبد الله رضي 
الله عنه . 

ر ن ای مرا ۹ ال دارو ین لمان اسک ی فا دن 
علي أبو هاشم بن أبي حداش الموصلي قال حدثنا محمد بن حصن عن إبراهيم بن أبي عبلة 
عن عبد الله بن الديلمي عن حذيفة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم فذكره . 
ولي إسناده حمد بن حصن قال الحافظ في التقريب : (( كذبوه)) . 
ولذا حكم عليه الألباني حفظه الله في السلسلة الضعيفة ( ۳/ 1۸٤‏ ) بأنه موضوع . 


الإنساف في حقيقة الإوليا. 


CD 

SE PH 
اله اماڪ كم دین کم واتمقت عَلی کہ یقتیی وریت لک‎ 
الاسم ديناي» فالابتداع بزيادة في الدين أو نقصان منه › فلهذا‎ 
عظم شأن البدعة الذي حرج بها صاحبها من الدين كماتخرج‎ 
ا ان‎ 

وبعك : 

فإني وقفت على رسالة حواب سؤال عن شأن الأولياء 
الأحياء منهم والأموات » وما هو هم من الأحوال والكرامات › 
فقضى الحواب فيها أن للأولياء ما يريدون» وأنهم ممن يقول لأي 
شئ أرادوه کن فیکون » وأنهم من القبور لقضاء الحوائج 
ررد ور انم اقش جه ادال ار عضرون ران اللا 
منهم بعد الموت للعلوم يدرسون » وان الخضر أحذ عن أبي حنيفة ‏ 
علوم الشريعة بعد أن ضمه الرحام ولازم قبره خمسة عشر من 
الأعوام » وأنهم ينكحون في القبور» ويأكلون» ويشربون » 
ويطعمون» وهم ما يشتهون» ومن هذا الكلام الذي تمجه الأسمماع 
وتقذفه الأفهام 


(۱)( سورة المائدة » الآية Ses‏ 


[°۹۷] 


الإنصاف فس حقيقة الأوليا۔ 


CID 
فتعين إيقاظ أهل الغفلة / والمنام من القاصرين والعوام ببيان‎ 
حقيقة الولي» وما ورد في صفته من الآثار » وبيانه من الكتاب‎ 
والسنة والأحبارء ثم بيان رد ما اورده اجيب من الهذيان» ا‎ 
جعل الأولياء من جملة الأصنام والأوثان» ووصفهم بأنهم كالإله‎ 
. تقدس وتعالی یقولون للشئ کن فکان‎ 
فرأيته يتعين إبانة الصواب › وبيان حقيقة ما افتزاه من الأوتاد‎ 
والأنجحاب والأقطاب» وما حالف فيه بهذه البدعة من أدلة السنة‎ 
;لكاب ار جر مان ذلك ال من ارت ارهاب رة لن‎ 
هو من أولي الألباب » وأمًا من غلب عليه الابتداع » وخالف‎ 
يقة من هم للكتاب والسنة أتباع» فإنه يسد عكًا نلقيه الأسماع»‎ 
والواحب علينا هو البلاغ المبينء وأمًا الهداية والتوفيق فمن رب‎ 
. العالمين‎ 
: فنقول‎ 
› قوله : «نعم أولياء اله وهم العارفون به حسبما يعكن‎ 


المواظبون على الطاعات» والمعرضون عن الانهماك في اللذات 


والشهوات» : 


الإنصاف في حقيقة الإوليا۔ چ ے 

أقول : هذا رسم ١(‏ بحقيقة الأولياء» هذا اللفظ نقله من 
شرح امحلي على جمع الجوامع ( » إلا أنه حذف منه قوله : 
«ابجتنبون للمعاصي» وهو قيد لا بد منه اتفاقا» فكأنه وقع من 
سقط القلم . 

والانهماك يقال : همكه في الأمر فانهمك لَه فلج » كما 
في القاموس <( » وفسر اللجاجحة بالخصومة 5). ولا يظهر مناسبتها 
لما هنا > وهي عبارة الحلي . 

ثم هذا التفسير للولي هو الذي يفسرون به العدل » فإنه قال 
ابن حجر في شرح النخبة إن العدل : « من له ملكة تحمله على 
ملازمة التقوى والمروءة › والمراد بالتقوى: احتناب الأعمال السيئة 


من شرك أو فسق أو بدعة » (» انتهى بلفظه » وقد فاته أيضا فيه 


)۱( الرسم : في علم المنطق هو : تعريف الشيء بخصائصه . انظر : العحم الوسيط 
(۱/( . 

(۲) جمع الجوامع في أصول الفقه وهو من تأليف عبد الوهاب بن علي ابن السبكي المتوفى 
سنة ١۷۷ه‏ » وله شروحات كثيرة منها : الشرح المذكور لحلال الدين محمد بن أحمد 
امحلي الشافعي المتولي سنة ۸٦٤‏ ه. وانظر : جمع الجوامع مع شرحه للمحلي 
)° . 

(۲) القاموس احیط ( ص ۱۲۳۷) . 

(+) القاموس انحيط ( ص ۲٣١‏ ) . 

(ه) انظر نزهة النظر شرح غخبة الفکر في مصطلح آهل الأثر لابن حجر ( ص ۲۹) . 


ت ا الإنصاف في حقيقة الإوليا. 
CAD‏ 
فيد لا بد منه يي ت تفسير التقوى » وهو الإتيان بالواحبات فإنه 
لا يكفيه فيه اجتناب السيغة(١»‏ ولکنه کأنه لا قال: « من شرل أو 


فسق أو بدعة » علم أنه لو لم يات بالواحبات ما صدق عليه 
اجتناب السيئات» وأي : سيئة أعظم من ترك الواجحبات . 

وإذا عرفت هذا علمت أن الولي عند العلماء هو العدل؛ 
لتلاقي التفسيرين» بل تعريف العدل أضيق؛ لأنه أحذ فيه الملكة» 
وأحذ فيه عدم التلبس ببدعة » وقد أوضحنا ما في تفسيرهم العدالة 
عا ذكر في مؤلفاتنا كثمرات النظر في علم الأثر» وغيرها. 

وأقول : اعلم أن الله تعالى قد عرفنا بأوليائه في كتابه العزيز 
فقال : إألاإِنآ ليا الله لاًخوَفت عَلهم ولاهَيَحَرّنون)0 ثم فسرهم 


(۱) و هذا فان أحسن وأجمع ما عرفت به التقوى هو قول طلق بن حبيب رمه الله حيث قال: 
« هي العمل بطاعة اله على تور من اله رحاء ثواب اله ء وترك مصاصي الله على نور 
من الله مخافة عذاب الله ) . ذكره الذهي في السير ( )٠٠١١/٤‏ ثم قال : ( أبدع 
E E NR UNS AE‏ 
بالإحلاص لله » لا لیقال : فلان تارك للمعاصي بتور الفقه » إذ المعإصي يفت ف ا 
معرفتها ويكون الترك حوفاً من الله » لا لیمدح بتركها ‏ > فمن داوم على هذه الوصية فقد 
فاز ») . وقال ابن القيم في أول الرسالة التبوكية (ص )١۴‏ ا 
في حد التقوى )) . 

(۲) انظر : ثمرات النظر في علم الأثر للمولف (۴ه وما بعدها ) . 

(۲) سورة يونس الآية ٦۲‏ 


الإنصاف فى حقيقة الأولياء 


1 5 
£ 
فک 


تعالى بقوله : «النِينَ منوا ... 4 الآية » فإنها مستأنفة استنا 
کأنه قيل : من هم؟ فقال : النِينَ منوا وڪانوا يون . 

يدل على ذلك ما أُحرحه ابن حریر وابن ¿ ابي حاتم عن ابن 
زید : « في قوله ألا إن أولياء الل لاخوف عليه ولا هه يَحَرَنون) قيل: 
من هم یارب ؟ قال : لين انوا رڪ انوا يتقون) » ()» وفسر 
البي صلى الله عليه وآله وسلم الإعان في حديث حبريل الذي 
أحرحه مسلم من حديث عمر حين جاء يسأله عن الإعان » فقال 
صلی الله عليه وآله وسلم : ر«رأن تؤمن بالله وملائكته وكتبه 
ورسله واليوم الآخر وتؤمن بالقدر خيره وشره٠‏ والحديث 
مأحوذ من قوله تعالى امن الرَسُول بَا زل إليهِمِن رَه وَالمُينون 
ڪل امن بالله ولي كيه وڪ به وله لا شرق ب کن ادون ا O‏ 
ولم يذكر في الآية إلا أربعة أركان والحديث ستة 9› ؛ لان من آمن 


(۱) حامع البیان (۱۳۲/۷) قال ابن حرير رهه الله : « ولي اله هو من كان الصفة الي 
لل ار ای وروا کے ل ا ف الڌِي ن منوا ور ڪانوا 
تقون KK‏ 

)۲( صحیح مسلم (۳۷/۱) . 

(۳) سورة البقرة الآية ۲۸١‏ 

)٤(‏ بل الركن الخامس أشير إليه في الآية بقوله في تمامها #إوإليّك المَصير ‏ آي : المرحع 
والمآل » وهو اليوم الأحر . 


[04/ 


الإنصاف في حقيقة الإولياء 

OD 
بکتب الله ورسله فقد / آمن بالیوم الآحر » وبالقدر ؛ أي : سبق‎ 
فدبر کل کا و اديت ا وا ال ف‎ 
تعالٰى قال لرسوله: لعن للناس مَادرل إلنه4٠ فبين‎ E الإجمال‎ 
بزيادة التفصيل لأ ركان الإعان > وقد ذكر تعالى المؤمنون ا‎ 
ا : نما انون لين إذاذ ذڪر الله جلت قلو ئه م و ۴ ذا لیت‎ 
ا یرادن اانا وعلی ر ةيرون © النين لقن الصو‎ 
وما ررقن فة بون © اوليك هم اليتون نا )0 ففسرهم بأنهم مَنِ‎ 
اضف بهذه الست الصفات »> وأما المغقون فإ الله تعال بين‎ 
من هم وفسرهم في صدر سورة البقرة حيث قال : دى‎ 
کأنه قیل من هم ؟ قال : التي ن يُمنون بالتّب و الذينَ‎ 0 
يون الصلوة وما ررقنهم تون 0 والتين مون بنا دل ايلك ك وما درل‎ 
ین لك رلور زر قون4() فوصفهم بأنهم من اتصف بهذه‎ 
الصفات الست »وهي مركبة من أحزاء الإسلام ومن أحزاء‎ 
الإبمان » كما أن آية الأنفال حيث ذكر الله تعالى صفات المومنين‎ 
خا كةن ج لرن ولك ااي د‎ 


. ٤٤ سورة النحل الآية‎ )١( 
. ٤-۲ سورة الأنفال الآيات‎ )۲( 


(۳) سورة البقرة الآيات ٤-۲‏ . 


الإنصاف في حقيقة الأوليا. 


“CD, 
وسلم قال ي حدیث جبريل الذي تقدمت الإشاره إليه (۱) » وقد‎ 


قال له : ما الإسلام يا محمد ؟ قال : «أن تشهد أن لا إله إلا الله 


وا نخدا رسول الله › وتقيم الصلاة › وتؤتي الزكاة وتصوم 
رمضان › وتحج البيت إن استطعت اليه سبیلا » الحديث . فجعل 
إقامة الصلاة وإيتاء الز كاه e‏ الإسلام . 

فالآيتان أشارتا بذكر بعض أحزاء الإسلام وهما إقامة الصلاة 
وإيتاء الزكاة إلى اعتبار الإسلام بجميع أفراده » إلا أنهما حصتا 
أعظم أجزائهما البدنية والمالية » ويعلم الصوم والحج بالسنة الي 
وردت بیانا للقرآن › فإك بيانه بتفصيل محمله > وتقييد مطلقه» 
وتفسير مبهمه وغير ذلك »› وأشارتا بالإبعان وزيادته إلى اعتبار 
الإبمان بأحزائه » فأفادتا أنه لا يكون العبد مؤمنا إلا باستكماله 
لخصال الإسلام والإبعان » وأشارت آية البقرة إلى أن المتقين هم 
e‏ س ااا ا ل[الذِينَ ينون بالنيّب ومون اة 

ما ررقنهم فقون فقون 4› والإعان بقوله : الذي ن ۇينونَبتاأدزل 
اليك ا الأية . 


(۱) (ص ٤۹‏ ). 
)٠(‏ سورة البقرة الآية ۴ ف الأصل ( الذين يقيمون الصلاة ويوتون الزكاة )) وهو حطأاً . 


COD ھ‎ 

وإذا عرفت هذا فقد بين القرآن أولياء الله بيانا شافيا بأنهم 

الذين جمعوا بين الإعان والتقوى ( نم بین تعالی الإعان وأحزاءه ( 
والتقوى وأجزاءها : 


ثم بعد تقرير هذا فلا ريب أن رتبة الإبعان تتفاوت إلى زيادة 


ونقصان حتى ينتهي الإبعان إلى مقدار مثقال الخردلة »> كما وردت 
به الأحاديث النبوية الثابتة الصحيحة ()» وقد قرر فى ججاله» كما 
أن رتبة التقوى تتفاوت . 

فقد أحرج أحمد في الزهد وابن أبي حاتم وأبو الشيخ عن 
وهب قال : «قال الحواريون يا عيسى بن مريم من أولياء الله 
الذين لا حوف عليهم ولا هم يحزنون ؟ قال عيسى عليه السلام : 
الذين نظروا إلى باطن الدنيا حين نظر الناس إلى ظاهرها › والذين 
نظروا إلى آجل الدنيا حين نظر الاس إلى عاجلهاء فأماتوا فيه ا ما 
رن ا نه ر ر كرما غ ا دس کی نا 
استکثارھم منها استقلالاً »> وذكرهم إياها موتا١)‏ » وفرحهم عا 
أضابوا منها حزناء وماعارضهم من نائلها رفضوه › 


)) انظر بسط هذه الأدلة في كتاب « زيادة الإبمان ونقصانه وحكم الاسستفناء فيه‎ )١( 
. لعبد الرزاق البدر‎ 
€ في المصادر : « فواتا‎ )۲( 


الإنصاف في حقيقة الإوليا. 


“OCD 
وما عارضهم من رفعتها بغير احق وضعوه » خلقت الدنيا عندهم‎ 
]٥۹٩ فليسوا جددونهاء وخحربت بينهم فليسوا يعمرونها / وماتت في‎ 
٠ > صدورهم فليسوا يحيونها »› يهدمونها فيبنون بها آخرتهم‎ 
ويبيعونها ويشترون بها ما يبقى هم › رفضوها فكانوا برفضها‎ 
الفرحين » وباعوها فكانوا ببيعها المربحين» ونظروا إلى هلها‎ 
صرعى» وقد حلت منهم المثلات › فأحيوا ذكر الموت › وأماتوا‎ 


N TE‏ بنوره » ویضیئول به» 


قاموا » وبهم نطق وبه نطقوا » وبهم علم الكتاب وبه علموا› 
ليسوا يرول نائلا مع ما نالوا > ولا ماني دون ما یرجون» 


ولا حوفا دون ما يحذرون») انتھی . 


. ) في المصادر : (( هم حبر عجيب » وعندهم حير عجيب‎ )١( 

(۲) الزهد للإمام أحمد (رص١١٠)‏ › ورواه أبو نعيم في الحلية )٠١/١١‏ وابن أبي الدنيا في 
الأولياء (ص١٤)‏ وانظر الدر المنشور للسيوطي )۳۷١/٤(‏ وهو من الإسرائيليات › 
ووهب بن منبه رمه الله - كما يقول الذهي - : ( إنما غزارة علمه في الإسرائيليات › 
ومن صحائف أهل الكتاب )) السير )٥٤٥/٤(‏ . ) 
وني شأن الإسرائيليات عموماً يقول شيخ الإسلام : « جوز أن يروى منها مالم يعلم أنه 
كذب للرغيب والزهيب فيما يعلم أن الله تعالى أمر به في شرعنا ونهى عنه في شرعنا» 
فما ن يثبت شرعنا محرد الإسرائيليات الي م تشبت فهذا لا يقوله عام ) الفتاوى 
(۱/ . 


اإنصاف في حقيقة الإولياء 


ae 

وأحرج الطبراني وأبو الشيخ وابن مردويه والضياء في المختارة 
عن ابن عباس مرفوعا وموقوفا : ألا إن لاء الد لاخوف عَليهِم ولا 
هڃَيخرنون) [قال : «هم : ] الذين إذا ET‏ 
لرۋیتهم » (. 

وأحرج أحمد والحكيم الزمذي عن عمرو بن الجموح أنه مع 
البي صلى الله عليه وآله وسلم يقول : «لا يستحق العبد صريح 
حق الإيمان حتى يحب لله ويبغض لله › فإذا أحب لله وأبغض لله 
فقد استحق الولاية من الله › وإ أوليائي من عبادي وأحبائي من 
خلقي الذين يذكرون بذكري وأذكر بذكرهم»0) . 

وهذا المعنى كثيرا فى الأحاديث كثرة واسعة . والمراد من 
قوله :حب لله» أي : بحب الطاعة ؛ أن ١‏ لله يحبها » ويیغض 
ال راك ها 


)١(‏ رواه الطبراني في المعحم الكبير )١١/١١(‏ عن شيخه الفضل بن أبي روح . قال الميثمي 
في اجحمع (۷/ )۳١‏ :< ولم أعرفه » وبقية رحاله ثقات ) وانظر الدر المتشور للسيوطي 
)۳۷١/(‏ » وما بين امعكوفتين زيادة من المصادر . 

(۲) المسند )٠١١/۳١(‏ » نوادر الأصول (ص )٠١١‏ › ورواه ابن بي الدنيا في الأولياء 
(ص١٤)‏ . قال الميشمي في احمع )۸۹/١(‏ :( وفيه رشدين بن سعد وهو منقطع 
ضعيف ) . 


. كذايي الأصل » والصواب : كثير‎ )٣( 


الإنصاف في حقيقة الإوليا. 


CD 
قال تعالى : ووك اللَهَحب إليكم الإلى وره فى قلوبكم‎ 
وڪره اليم الحْرَوالفسُوق وَالوصَيان ولل ك هم الرّشِثون)(» وني‎ 
و كذلك‎ » ٠ الحديث : رلمؤمن من سرته حسنته » وساءته سیئته‎ 
ييغض العاصي لعصيانه ويحب التقي لتقواه » فهذا هو الحب لله‎ 
ET 
وقوله : رالذين يذكرون بذكري» يحتمل للمراد الذين يذ كرون‎ 
تعالى كان سببا‎ ٨] بسبب ذكرهم إياي » أي : أن ذکرهم [ لله‎ 
لذکره تعالى هم » من باب قوله تعالى : فاذڪرودی‎ 
آذ رک47 وقوله صلی الله عليه وآله وسلم حاكيا عن‎ 
الله : رك العبد إذا ذكره في ملا ذكره الله تعالى في ملا حير من‎ 
٥٨ ملئه » وان ذکره فی نفسه ذکره تعالی في نفسه‎ 


. ۷ سورة الحجرات الآية‎ )١( 

(۲) قطعة من حديث عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه . رواه الترمذي )٤٦٥/٤(‏ وأحمد 
)۱۸/١(‏ والحاكم )١٠٤/١(‏ وصححه » ووفقه الذهي › وقال الترمذي :هذا حديث 
حسن صحیح غریب من هذا الوجه) 

وله شاهد من حديث أبي أمامة . أحرحه أحمد )۲١٠/١(‏ والحاكم )٠٤/١(‏ » وصححه 
الألباني . انظر السلسلة الصحيحة (۸۳/۲) . ' 

(۲) زيادة يقتضيها السياق . 

. ٠٠١١ سورة البقرة الآية‎ )٤( 

(ه) رواه البخحاري ۳۸٤/۱۳(‏ فتح) ومسلم )۲١٠٦۱/٤(‏ من حديث أبي هريرة - 


الإنصاف في حقيقة الإولياء 
DT‏ 
ويحتمل أن يراد الذين يذكرون بسبب ذكري إياهم » أي أنه 
تعالى إذا ذكرهم في الملا الأعلى ذكروا الله فبسبب ذكر الله هم 
ذكروا» وأذكرهم ؛ أي : بسبب ذكرهم إياي إذا ذكروني › 
فوا رر الاد اد وه فة ا كرون غ 
ذلك. 
ويحتمل أن المراد يذكرون الله بالأذكار الشريفة من التسبيح 
والتقديس والتهليل فيذكر ا لله العباد بذلك بسبب تذكرهم إياي. 
إذا عرفت هذا عرفت أولياء الله » وان صفاتهم الحوف من 
الله > والإقبال على ما يرضاه > والإغراض عن كل ماسراة» 
ويعرف بطلان ما يأتي من تفسير القوم للأقطاب والأوتاد 
والأنجاب بأنهم الذين حم التصرف في الأكوان » وأنهم الذين 
يقولون للشىء كن فكان › وغير ذلك من الافتراء والبهتان 
E RO O GG‏ 
إمامه القرآن وکلام سید ولد عدنان صلی الله عليه وآله وسلم ما 
احتلف الملوان . 


-رضي الله عنه . ولفظه قال : قال رسول الله ب : (« يقول الله عز وجل : أنا عند ظن 
عبدي » وانا معه حین یذکرني » ان ذکرني في نفسه ذکرته في نفسي وان ذکرني في ملا 
ذكرته في ملا حير منهم .. ) . الحديث 


الإنصاف في حقيقة الإولياء 


CD 

قوله : « موجحودون إلى يوم القيامة ؛ لعموم قوله صلى ا لله 
عليه وآله وسلم :«لا تزال طائفة من أمتي ظاهرين على الحق حتى 
تقوم الساعة») » . 

اقول : هو بر قله ار لاء( ى :وة تال 
موجودون | إلى يوم القيامة واستدل بحديث : «لاتزال ]٠٠١[‏ 
طائفة ... » الحديث » أحرحه أئمة الحديث. ٠‏ 

فأحرج الشيخان البحاري ومسلم عن المغيرة أنه صلى | لله 
عليه وآله وسلم قال : «لا تزال طائفة من أمتي ظاهرين حتى 
أتیهم أمر الله وهم ظاهرون»×۰ . 

وأحرج مسلم والترمذي وابن ماه عن ثوبان عنه صلی ۱ لله 
عليه وآله وسلم أنه قال : « لا تزال طائفة من أمتي ظاهرين على 
الحق لا يضرهم من خذلهم حتى يأتي أمر الله وهم كذلك ١»‏ . 

وأحرج مسلم عن عقبة) بن عامر أنه صلى الله عليه وآله 
وسلم قال : «لا تزال عصابة من أمتي يقاتلون على أمر الله 
قاهرين لعدوهم لا يضرهم من خالفهم حتى تأتيهم الساعة وهم 
کذلف)(). 


. )٠١۲۳/۳( البخاري (۲۹۳/۱۳ فتح ) ومسلم‎ )١( 

(۲) مسلم )٠١۲۳/۳(‏ سنن الترمذي )٥۰٤/٤(‏ سنن ابن ماحه )٥/۱(‏ . 
(۲) ثي الأصل «عبيد» وهو حطاً . 

. )٥۲٥/۳( مسلم‎ )٤( 


الإنصاف في حقيقة الإولياء 


ID 

وأحرج أحهمد وأبو داود وابن ماحه والحاكم عن عمران بن 
حصين أنه صلى الله عليه وآله وسلم قال : «لا تزال طائفة من 
أمتي يقاتلون على الحق ظاهرين على من ناوأهم حتى يقاتل آخرهم 
الدجال» (). 

وأحرج مسلم عن حابر بن سممرة عنه صلى الله عليه وآله 
وسلم أنه قال: « لن يبرح هذا الدين قائماً يقاتل عنه عصابة من 
المسلمين حتى تقوم الساعة). 

وأحرج أبو داود الطيالسي وعبد بن ميد عن زيد بن أرقم 
عنه صلی الله عليه وآله وسلم أنه قال : «لا تزال طائفة من أمتي 
يقاتلون على الحق حتى يأتي أمر الله») . 
«لا تزال طائفة من أمتي على الحق منصورين حتى يأتي أمر 
الله» (). | 


: وقال الحاكم‎ )٠٥١/٤( المستدرك‎ )٠١٠٤/۳( سنن أبي داود‎ )٤۲۹/٤( المسند‎ )١( 
. صحیح على شرط مسلم ولم یخرحاه )) . وم آجده عند ابن ماحه‎ (( 

) . )٠٥۲٤/۳( مسلم‎ )۲( 

(۲) مسند الطيالسي (1۸۹) المنتحب من مسند عبد بن ميد (ص١٠١)‏ . ورواه جمد 
)۳14/6( ) 

(+) مسند أبي داود الطيالسي (۳۸) المستدرك )٤٤۹/٤(‏ › وقال الحاكم : ( صحيح 
الإسناد ولم خخرحاه)) . 


الإنصاف في حقيقة الإوليا. 


“CD 
وأحرج الطبراني في الكبير عن جابر بن مرة عنه صلى | لله‎ 
عليه وآله وسلم : «لا يبرح هذا الدين قائماً يقاتل عليه عصابة من‎ 
.٠( المسلمين حتى تقوم الساعة»‎ 
وأحرج مسلم وأحمد عن جابر عنه صلى الله عليه وآله وسلم‎ 
أنه قال : «لا تزال طائفة من أمتي يقاتلون على الحق ظاهرين إلى‎ 
يوم القيامة فينزل عيسى فيقول أميرهم : صل بنا . فيقول : لا . إن‎ 
" لهذه الأمة»‎ ١ بعضكم على بعض أمير تكرمة [الله]‎ 
. والأحاديث فى هذا كثيرة شهيرة‎ 


وقد احتلف العلماء في هذه الطائفة من هم ؟ فذهب طائفة 


من العلماء إلى أنهم أئمة الحديث ١‏ » وذهبت طائفة أخحرى إلى 


. )۲١۷/۲( المعحم الکبير‎ )١( 

(۲) ما بين المعكوفتين زيادة من مصادر التخحريج . 

() صحيح مسلم )١۳۷/١(‏ المسند )٠٤٠٥/۳(‏ . 

(؛) نص على أن هذه الطائفة هم أهل الحديث غير واحد من أهل العلم » منهم الإمام خمد 
وغيره كما بسط ذلك الخطیب في کتابه رر شرف أصحاب الحديث )) . 
قال شيخ الإسلام ابن تيمية رمه الله ( الفتاوى ٩٠/٤‏ ) : (ر ونحن لا نعي بأهل الحديث 
المقتصرین على ماعه أو کتابته أو روایته » بل نعيٰ بهم کل من کان احق بحفظه ومعرفته 
وفهمه ظاهرا وباطنا » واتباعه باطنا وظاهراً » وكذلك أهل القرآن › وأدنى حصلة لي 
هولاء حبة القرآن والحديث والبحث عنهما وعن معانيهما » والعمل عا علموه من 
موحبهما )) . 


_ ____الإتنصاف في حقيقة الإاوليا. 
CILD‏ 


أن المراد بهم أهل الإجماع وهم العلماء الجتهدون » وعليه بنى 
الحسين بن الإمام في شرح الغاية(٠‏ في بحث الإجماع وقي بحث 
الاجتهاد . 

والحق ما قاله جماعة من العلماء أن المراد بهم الجاهدون في 
سبيل الله لتصريح الأحاديث بقوله : «يقاتلون» و «ينصرون» 
ونحوه 7 » وما أطلق فهو حمول على ما قید. كيف وقد صرح 
أنه ينزل عيسى عليه السلام » وهولاء الذين ينزل فيهم هم الذين 
يقاتلون الدحال» وهو واضح من لفظ الأحاديث في غير موضع . 

نعم الأولياء وهم المؤمنون العدول باقون حتى تقوم الساعة 
على القول بأنه لا تخلو الأرض عن مؤمن » وإلا فقد ثبت في 


)١(‏ هو الحسين بن الإمام القاسم بن محمد › من علماء الزيدية » من مولفاته غاية السول لي 
علم الأصول » وشرحه المسمى هداية العقول إلى غاية السول › توفي سنة ١٠٠٠٠ه‏ . البدر 
الطالع )۲۲٠٣/۱(‏ . 
وكتابه المداية يوجد منه نسخة حطية في مكتبة جامعة أم القرى برقم ٠٠۸‏ . 

(۲) لا وحه للتقييد بهذا الوصف » بل يجوز أن هذه الطائفة مفرقة بين أنواع المؤمنين منهم 
شجعان مقاتلون › ومنهم فقهاء » ومنهم حون » ومنهم زهاد وآمرون بالمعروف وناهون 
عن المنكر » ومنهم أهل أنواع أحرى من الخير » ولا يلزم أن يكونوا ججتمعين في مكان 
واحد » بل قد يكونون متفرقين في أقطار الأرض . راحع في ذلك شرح صحيح مسلم 
للنووي )1۷/١١(‏ › وفتح انحيد ( ص ۲٠٤١‏ ) » وإتحاف الحماعة للشيخ همود التويجري 
(۲۹۸/۱ وما بعدها) . 


الإنصاف في حقيقة الأوليا 

ID 
الأحاديث أنها : «لا تقوم الساعة حتى لا يعبد الله في الأرض»‎ 
`. ١( ولا يقال الله»‎ 


قوله : رکالأبدال) . 


أقول : في القاموس : رالأبدال : قوم بهم يقيم الله عزوحل 
الأرض > وهم سبعون: أربعون بالشام وثلائون بغيرها » لا يموت 
أحدهم إلا قام مقامه واحد من سائر الناس ) () انتهى . 

وي النهاية من حديث علي : الأبدال بالشام وهم الأولياء 
والعبّاد . الواحد منهم بدل كجمل . سموا بذلك لأنه كلما مات 
منهم واحد بدل باخر». 

وقي التعريف للمناوي : رن الأبدال سبعة 9 لا يزيدون 
ولا ينقصون » يحفظ الله بهم الأقاليم السبعة فكل بدل له إقليم(» 
فيه ولايته » منهم واحد على قدم الخليل وله الإقليم الأول » 
والثاني على قدم الكليم » والثالث على قدم هارون » والرابع على 


(۱) اآحرحه مسلم (۱۳۱/۱) من حدیث انس هه . 

(۲) القاموس احیط للفیروزآبادي (ص۷٤۱۲)‏ . 

)٣(‏ النهاية في غريب الحديث والأثر لابن الأثير )٠١۷/١(‏ . ولفظه : ( الواحد بدل كحمل 
وأ مال » وبدل كمل ) . 

(+) ف التوقيف على نات التعاريف للمناوي : (( وهم عند الوم سبعة )) 

(ه) ثي التوقيف : « لكل بدل إقليم » . 


m=‏ الإنصاف في حقيقة الأإوليا 
قدم إدريس » والخامس على قدم يوسف » والسادس على قدم 
٠‏ عيسى» والسابع / على قدم آدم . على ترتيب الأقاليم » وهم 
عارفون ما أودع الله في الكواكب السيارة من الأسرار والحركات 
والمنازل وغيرها » وهم من الأسماء أسماء الصفات » وكل واحد 
بحسب ما يعطيه حقيقة ذلك الإسم الإلهي من الشمول والإحاطة › 


.٩١( انتهی‎ 


قلت : وهذا افتراء على الله فإنه لم يأت عنه تعالى ولا عن 
رسله حرف واحد من هذه الأقوال في هؤلاء السبعة ( ولم يأت ي 
الأبدال إلا ما سنذكره لك قريياً من الأحاديث ( وفي كل منها 
مقال . 

ومن عجائب ما في التعريفات أن «الأوتاد أربعة في كل زمان 
لا یزیدون ولا ينقصون أحدهم يحفظ الله به المشرق وولایته 
فيه » والآحر المغرب » والآحر الجنوب » والآخحر الشمال» ويعبر 
عنهم بالحبال لحكمهم ف العام حكم الجبال في الأرضء» وألقابهم 
ی کل ازن دای وعبدالعظيم0» وعبدالقادر 


. )"١ص( التوقيف على مهمات التعاريف للمناوي‎ )١( 

)١(‏ في التوقيف : ( ولا ينقصون » قال ابن عربي : رأيت رحلا منهم بمدينة فاس ينخل 
الحناء » بالأحرة اسمه ابن جعد وأن أحدهم ... الخ) . 

. ) في التوقيف ( عبد العليم )) بدل (( عبد العظيم‎ )٣( 


الإنساف في حقيقة الإولياء 


ت 


وعبد المريد»(١.‏ 

وفي التعريفات أيضا القطب » وقد يسمى غوثا باعتبار التحاء 
الواحد١)‏ إليه» عبارة عن الواحد الذي هو موضع نظر الله في 
زمانه”٠‏ » أعطاه الله الطلسم الأعظم من لدنه » وهو يسري في 
اللكوت<) وأعيانه الباطنة والظاهرة سريان الروح في الجسد› 
بيده قسطاس من الفيض الأعم (» وزنه يتبع علمه» وعلمه يتبع 
علم الحق » وعلم الحق يتبع الماهيات الغير ابجحعولة »[فهو] يفيض 
روح الحياة على الكون الأعلى والأسفل » وهو [على] قلب 
إسرافيل من حيث حصته الملكية الكاملة<) مادة الحياة 
[والإإحساس » لا ] من حيث الإنسانية ”)» وحكم حبريل فيه 
كحكم النفس الناطقة في النشأة الإنسانية » وحكم ميكائيل فيه 
كحكم القوة الجاذبة فيها » وحكم عزرائيل فيه كحكم القوة 


الواقعة فيها «) 0). 


. )١١ص( التوقيف لي مهمات التعاريف للمناوي‎ )١( 

(۲) في التوقيف : ( الملهوف ) . 

(۴) لي التوقیف : (( في کل زمان » . 

(+) لي التوقيف : « فن الكون » . 

(ه) ن التوقيف : (( بيده قسطاس الفيض الأعم ) . . 

. ) ن التوقيف : ( الحاملة‎ )١( 

(۷) في التوقیف : (( من حیث إنسانيته ) . 

(۸) في التوقيف : ( الدافعة فيها )) . 

. التوقيف على مهمات التعاريف للمناوي (ص۲۷۳) وما بين المعكوفتين زيادة منه‎ )٩( 


الإنصاف في حقيقة الأولياء ' 


CD 
وقال فى التعريفات : «النجباء تمانية في كل زمان لا يزيدون‎ 
ولا ينقصون عليهم أعلام القبول في أحواهم » ويغلب عليهم الال‎ 
بغير احتيارهم » هم أهل علم الصفات الثمانية »› ومقامهم‎ 
الكرسي لا يتعدونه ماداموا نحباء » ولم القدم الراسخ في علم‎ 
تسيير الكواكب كيفا (»واطلاعاً لا من جحهة طريقة علماء هذا‎ 
الشأن» والنجباء هم الذين حازوا علم الفلك التاسع » ( انتهى‎ 
کلامه.‎ 
وإنما نقلناه بألفاظه ليعلم من يقف عليه ممن له بقية نظر لدينه‎ 
ولإبمانه با لله ورسله وما حاءت به الرسل أن هذه النقولات كلها‎ 
بحانبة لما حاءت به الرسل ولما وردت به كتب الله تعالى المنزلة»‎ 
نه ك قط م قات لطن ك وراه راان‎ 
كلمات العْبّاد للعباد » وأ هذا عائد إلى قول من يقول بإمهية‎ 
الأفلاك والكواكب» وانظر تلقبه علائكة الله » بل إنكارهم‎ 


وهروبهم() نعود بوجه الله من الخذلان : 


() فى التوقيف : (( كشفا ) . 

(۲) في التوقيف : ( والنقباء)) . 

. )۳۲۲ التوقيف على مهمات التعاريف للمناوي (ص‎ )٣( 
. ) (ء) كذا في الأصل › ولعل الصواب ( وهزؤه بهم‎ 


الإنصاف في حقيقة الإولياء 


“CD 
فهؤلاء أرلياء الله عند هؤلاء المبتدعة؛ بل المعطلة . وانظر‎ 
با لله عليك إن كان فيك بقية من عقل كم بين وصف عيسى عليه‎ 
السلام لأولياء الله الذي سقت حديتثه في اول هذه الرسالة من‎ 
ا لخشو ع والعبادة والزهادة وبين وصف هؤلاء لمن وصفوه لمشاركة‎ 
الله في التصرف ف العالء بل إن العا م قد استغنى بهم عن الله‎ 
وانظر في کلام رسل الله فإ نوحاً يقول لقومه : ولاأقو للك‎ 
ءِندٍىخرَاين الله ولأ عَم العيَّب ولاأقول انی مل( و محمد صلی ۱ لله‎ 
عليه وآله وسلم یقول له الله : قل لاقو للك عِندِىخَرَاپن الله[ولا‎ 
ألم اليب ولاأقول لك إنى ما »و هولاء الضلال حعلوا الملائكة‎ 
الأربعة أبعاضاً لاء الأقطاب.‎ 
1 وك هذه الألفاظ من الأقطاب وغيرها مبتدعة اصطلاحية‎ 
تأت سنة بها ولا كتابٌ ولا لغة » إلا الأبدال») كما أفاده‎ 


. ۳١ سورة هود › الآية‎ )١( 
. وما بين المعكوفتين ساقط من الأصل‎ . ٠١ سورة الأنعام » الآية‎ )١( 
قال شيخ الإسلام : (( كل حديث يروى عن البي يي في عدة (« الأولياء )) و ((الأبدال))‎ )۳( 
و ( النقباء )) و ( النجباء)) و ( الأوتاد ) و ( الأقطاب ) مل أربعة أو سبعة أو اي‎ 
عشر أو أربعين أو سبعين أو ثلامائة وثلائة عشر » أو القطب الواحد » فليس في ذلك‎ 
شيء صحيح عن الي به › و م ينطق السلف بشيء من هذه الألفاظ إلا بلفظ (الأبدال)‎ 
وروی فیهم حدیٹث انهم أربعون رحلا وأنهم بالشام وهو لي المسند من حديث علي ي‎ 
. )۱١۷/۱١( وهو حدیث منقطع لیس بثابت » . الفتاوی‎ 
بعد أن آورد جملة من الأحاديث الواردة في‎ )٠٠١۲/۳( وقال ابن الجوزي في الموضوعات‎ ٠ 


الأبدال : «ر وليس في هذه الأحاديث شيء يصح ) . 


__ الإنصاف في حقيقة الأولياء 
CID D=—‏ 


. / القاموس والنهاية ؛ لأنه قد روى ذلك على أحادیث‎ ٠٠۲ 
فاح رج أحمد عن عبادة بن الصامت مرفوعا : «الأبدال في‎ 
› هذه الأمة ثلاثون رجلا › قلوبهم على قلب إيراهيم خليل الرحمن‎ 
,)( كلما مات رجل أبدل الله مكانه رجا‎ 


وأحرج الطبراني عن عبادة أيضا مرفوعا : «الأبدال في أمتي 
ثلاثون بهم تقوم الأرض › وبهم يمطرون › وبهم ينصرون» ٩<‏ . 

وأحرج الطبراني عن عوف بن مالك مرفوعا : «الأبدال في 
أهل الشام وهم أربعون رجلا كلما مات رجل أبدل الله مكانه رجلا 


يسقى بهم الغيث» وينتصر بهم على الأعداء» ويصرف عن أهل 
الشام بهم العذاب » . 


. )) وقال الإمام أحمد عقبه : (( هو منكر‎ )۳۲۲/٠( المسند‎ )١( 
وقد حكم عليه بأنه‎ )۳٤١/۲( وانظر تفصيل القول فيه ي السلسلة الضعيفة للألباني‎ 
ر‎ 

(۲) ذكره الميثمي في احمع )٠١/٠١(‏ وقال : « رواه الطبراني من طريق عمر والبزار عن 
عنبسة الخواص وكلاهما لم أعرفه ) وانظر السلسلة الضعيفة للألباني )۳٤١/۲(‏ .. 

(۲) روى الطيراني )٠١/١۸(‏ عن عوف بن مالك أنه قال : (« لا تسبوا أهل الشام فإني 
معت رسول الله ل يقول : منهم الأبدال وبهم تنصرون وبهم ترزقون » . قال الميثمي 
في الحمع )1١/٠١(‏ : ( فيه عمرو بن واقد ضعفه جمهور الأئمة ووثقه محمد بن المبارك 
الصوري › وشهر احتلفوا فيه › وبقية رحاله قات ) . ) 
وأمًا اللفظ الذي أورده المصنف فقد أحرحه الإمام أحمد في المسند )۱١١/١(‏ عن 
علي بن ابي طالب ڪه . - 


الإانصاف في حقيقة الأولياء 


— ND 

وأحرج الخلال في كرامات الأولياء والديلمي في مسند 

امرأةء كلمات مات رجل أبدل الله مكانه رجلا › وكلما ماتت امرأة 
أبدل الله مكانها امرأة» .٠(‏ 


فهذه الأحاديث في الأبدال وفي صحتها عند أهل الحديث 
مقالٌ » وإن سلمنا صحة الأحاديث في ذلك فإنه لم يجعل الله هم 
ون اف ا ارف ا ان ن 
الأبدال حتی یعتقد أنه ول الله الولاية الخاصة الى يزعمون › وإلا 
فالمؤمنون اتقون أولياء الله قال الله تعالى: إل نأَوَلآؤ إلا 
مقون ١‏ على أحد الوحهين في الآية كما في البيضاوي ”» 
فهذا مثل آية يونس الي قدمناها » وإنما هذه حصرت أولياءء على 


المتقين› فالمتقي هو الولي» وعير المتقي لا يکون ولياء والمتقي 


8 قال ابن القيم ي المنار اميف (ص )١۳۳‏ : « ولا يصح أيضا فإنه منقطع ) » وقال أحمد 
شاكر في تحقيق المسند )١۷١/۲(‏ : (( إسناده ضعيف لانقطاعه Ko‏ 

() مسند الفردوس )١٠۹/١(‏ . وأورده ابن الجوزي في الموضوعات )٠١١/١(‏ وذكر له 
طريقين » قال : (ر وأا حديث أنس ففيه العلاء بن زيدك قال ابن المديي : كان يضع 
الحديث » وقال أبو داود والدارقطي : متزوك الحديث » وقال ابن حبان : روی عن انس 
نسخة موضوعة لا يحل ذكره إلا تعحباً » وأمًا الطريق الثانية ففيه بجاهيل ) . 

. ٠٤ سورة الأنفال › الآية‎ )١( 

. (AY) () 


الإتصاف في حقيقة الإوليا. 
DE‏ 
هو المؤمن الاآتي بالواحبات والجتنب للمقبحات,» والذي يصدق 
عليه کلام اجيب في حده للولي > ولکر اجيب وأشباهه يريدون 
بالولي غير هذا . 
ولقد كبرت كلمة قاها شيخ شيخنا إبراهيم الكردي٠‏ في 
كتابه «قصد السبيل» فإنه قال في حطبته : «إِن معرفة الله الي وراء 
طور العقول نما لا تستقل العقول بإدراكها بطريق الفكر وترتيب 
لمقدمات وإنما يدرك بنور النبوة والولاية»0٠‏ ولم يزل هكذا يجعل 
الولاية قسيما للنبوة كأنه يريد أ الولي غير داحل تحت الدعوة 
النبوية» ولا من الأمة المحمدية» بل هو قسيم له » وهذا من الجهل 
ولا غوئ إن الولي غير المؤمن التقي› بل له رتبة غير هذه الرتبة» 
ثم دعوى أنه يستمد من غير واسطة الرسول» وهم كذا يصرحون 
بذلك . 


(آ) هو إبراهيم بن حيدر بن أحمد الكردي الصفوي الشافعي توفي سنة ١١٠١١ه‏ . 
انظر ترجمته ي معحم المولفين )۲۷/١(‏ . 
وشيخ شيخ المصنف المشار إليه هو : إبراهيم بن حسن الكوراني الكردي الشافعي له 
مصنفات كثيرة منها : (( قصد السبيل إلى توحيد الحق الوكيل )) توفي سنة ١١٠١١ه‏ . 
انظر : إيضاح الكنون للبغدادي )۲۲۷/٤(‏ ومعحم المؤلفين لكحالة )۲٠/١(‏ . 

(۲( انظر : قصد السبيل إلى توحيد الحق ال وكيل لإبراهيم الكوراني (ق٣۱//)‏ . 


الإنصاف في حقيقة الإولياء 


7ت 

واعلم أن البيضاوي وغيره يفسرون التقوى ثلاث مراتب : 
«التقي صفة مشبهة من قوم وقاه الله فاتقى » والوقاية فرط 
الصيانة » وهي في عرف الشرع اسم لمن صان نفسه عما يضره في 
الأاحرة » وها ثلاث مراتب : 

الأولى :. التقوى عن العذاب المحلد بالتبري عن الشرك › 
وعليه قوله : وآلرَمهمّ نة المقوى) 0  .‏ 

والثانية : التجنب عما يؤثم من فعل أو ترك حتى الصغائر 
عند قوم » وهو المتعارف باسم التقوى في الشرع وهو المعي بقوله 
تعالى : ولوان أل ] القرىءامنوا واتقوا) ٩‏ . 

الا ن ج وغم و مو ا ر ك 
بشراشره» وهو التقوى الحقيقي المطلوب بقوله : «اتقوا اللةَحَق 
تقاته 04 » () انتھی . 

والشراشر بالشين المعجمة والراء المهملة مكررتين بينهما ألف 
هي التفس هنا (». 


. ۲١ سورة الفتح » الآية‎ )١( 

(۲) سورة الأعراف » الآية ١‏ . وما بين المعكوفين ساقط من الأصل . 
)٣(‏ سورة آل عمران > الآية ٠١١‏ . 

. )١٦1/١( تفسير البيضاوي‎ )٤( 

(ه) انظر : القاموس احیط (ص )٥۳۲‏ . 


co=‏ | الإنصاف قي حقيقة الإولياء 
وهذا التقسيم اصطلاحي ليس عليه دليلٌ من لغة ولا شرع › 
وكلمة التقوى هي لا إله إلا الله كماف التفاسير الأثرية » 
والضمير في مل ألرَمَُمَ ‏ له صلى الله عليه وآله وسلم وأصحابه » 
وهذه هي كلمة التقوى لكل مومن . قال ابن عباس : «وألرَتهُم 
ىة القوّىئ) وهي :«شهادة أن لا إله إلا الله وهي راس كل 
تقوى» (›» حتى رأس الثلاثة الأقسام وغيرها . 
وقد قدمنا لك أن التقوى تزيد وتنتقص كالإمان » وأمُّا 
٠۰۳١‏ حصره في ثلاث أو أقل أو أكثر فلا دليل عليه / . 
وقد فسر السلف قوله ْح اتەه 4 بقول بعضهم :» استفراغ 
الوسع بالقيام بالواحب والاجتناب عن احارم»<٠‏ لقوله: (إفاتقوا 
اللة ما ات < وعن ابن مسعود «رهو أن يطاع فلا يرعصى 
»ویشکر فلا یکفر › وی ذکر فلا ینسی »0) انتهی . 
قوله : «وكراماتهم ثابتة » وتصرفهم باق إلى يوم القيامة › 
رلا طح بالرت؛ لأ مرجع الكرامة كالمسرة إل قدرة الل 


(۱) رواه ابن حریر لي تفسیره )٠۰٥/۱۳(‏ . 

)٠(‏ نظير هذا قول الحسن البصري رهه الله : رر المتقون اتقوا ما حرم الله عليهم وأدوا ما 
افترض اله عليهم ) آورده ابن رحب في جامع العلوم والحکم (ص ٠ .)۱٤۹‏ 

(۲) سورة التغابن › الأية ٠١‏ . 


. )۲۸/۳( رواه ابن حرير الطبري في تفسیره‎ )٤( 


الإنصاف في حقيقة الإوليا. 


CD, 
تعالى التامة العامة الحيطة المتعلقة بجميع الممكنات بأسرها إيجادا‎ 
وإعداما» على فق الإرادة الأزلية الي يترجح بها حصول الممكن‎ 
. على مقابله» ولا یعتنع شیع منها على قدرته وإرادته»‎ 
قول : في «جمع الحوامع» لابن السبكي وشرحه للمحلى ما‎ 
لفظه : «ركرامات الأولياء حو ؛ أي : حائزة وواقعة. قال‎ 
ال ر ن غ واا ا ا‎ 
قال المصنف وهذا حق مخصص قول غيره ما حاز أن‎ . ٠(»ةميهب‎ 
يكون معجزة لبي حاز أن يكون كرامة لولي» لا فارق بينهما إلا‎ 
التحدي . قال : ومنع أكثر المعتزلة الخوارق من الأولياء وكذلك‎ 
الأستاذ بو إسحاق الإسفراين قال : «کلما جاز تقدیره معجزه‎ 


. )٠٦١ انظر : الرسالة للقشيري (ص‎ )١( 

(۲) هو أبو إسحاق إبراهيم بن محمد بن إبراهيم بن مهران الإسفرايي الأصولي الشافعي › 
صاحب التصانيف الكشيرة . توفي سنة ۱۸ ٤ه‏ . انظر ترجمته في السیر -٠١۳/۱۳(‏ 
(٦‏ . 
وقوله الذي يشير إليه المصنف ذكره القشيري في الرسالة » قال : كان الإمام أبو إسحاق 
الإسفرايي رهه الله يقول : ( المعحزات دلالات صدق الأنبياء » ودليل النبوة لايوحد مع 
غير الني » كما أن العقل احكم لما كان دليلاً ني كونه عالما يوحد إلا من يكون عالماً » 
وكان يقول : الأولياء هم كرامات شبه إحابة الدعاء فأما حنس ماهو معجحزة الأنبياء 
فلا ) . الرسالة للقشيري (ص )٠١۸‏ . 1 
قال الذهمي في السير )٠٠٠١/١١(‏ : (( وحكى أبو القاسم القشيري عنه أنه كان ينكر 
كرامات الأولياء » ولا يجرّزها » وهذه زلة كبيرة ) . 


الاتصاف في حقيقة الأولياء 
و 
لبي لا جوز أن يكون ظهور مثله كرامة لولي » وإنما مبالغ 


الكرامات إجابة دعوته أو موافاة ماء في بادية في غير موقع المياه » 
أو نحو ذلك مما ينحط عن حرق العادات»انتهى .٠(‏ 


ت 


واعلم أن إعطاء الله المؤمن الكرامات بإحابة الدعوات 
وتيسير الطلبات أمر لا شك فيه » ولكن هذا لا يختص به طائفة 


معينة ‏ بل هو حاصل للمؤمنين إذا أحلصوا النيات › وأقبلوا على 


ال ال ی ات رونرق دس ارات راغ 


)١(‏ انظر : جمع الجوامع مع شرحه للمحلي )٤۲١/۲(‏ . وهذا الذي نقله المصنف عن المعتزلة 
وأشار إلى قول الإسفرايي به قول باطل » وسبب إنكار هولاء حصول الخوارق للأولياء 
هو اعتقادهم أن نبوة الني إنما تثبت بالمعحزات ؛ لأحل هذا التزموا إنكار حرق العادات 
لغير الأنبياء . 
قال شيخ الإسلام ابن تيمية في شرح العقيدة الأصفهانية (ص۸۸) : « هذه الطريقة هي 
من تم الطرق عند أهل الكلام والنظر حيث يقَرّرون نبوة الأنبياء بالمعجزات › ولا ريب 
أن المعجزات دليل صحيح لتقرير نبوة الأنبياء»ء لكن كثير من هولاء بل كل من بشى إمانه 
عليها يظن أن لا تعرف نبوة الأنبياء إلا با لمعحزات » ثم حم في تقرير دلالة المعحزة على 
الصدق طرق متنوعة » ولي بعضها من التنازع والاضطراب ما سننبه عليه › والتزم كشير 
من هولاء إنكار حرق العادات لغير الأنبياء حقى أنكروا كرامات.الأولياء والسحر ونحو 
ذلك ) . 
وقال في كتابه النبوات (ص١١٠٠)‏ : ( والمعتزلة ... ظنوا أن محرد كون الفعل خارقا 
للعادة هو الآية على صدق الرسول » فلا يجوز ظهور حارق إلا لبي » والتزموا طرداً هذا 
إنكار أن يكون للسحر تأثير حارج عن العادة مثل أن يحوت ويمرض بلا مباشرة شيء › 
وأنكروا الكهانة وأن تكون ال حن تخبر ببعض المغيبات وأنكروا كرامات الأولياء) . 


الإنصاف في حقيقة الإولياء 


CD 
: مواقع الإحسان » وأنه تعالى حاطب جميع المؤمنين بقوله‎ 
لاد غونی اتعجب لکم) ()» وبقوله : راذا سالك عبادی نی فإنی‎ 
قريب أجيب دعوة الداع إذا دَعان . . .4 الآية » لكن إعطاؤه تعالى‎ 
» للمطلوب وتفريجه عن المكروب يتوقف على مشيئته وحكمته‎ 
فقد لا یعجل للعبد ما اراده » ٳِذ قد یکون فيه هلاکه في دینه او في‎ 
دنیاه قال تعال : ال0 ع ق‎ 


الأحاديث أن للدعوة ثلاث حالات : 
إما أن يعجلها الرب » أو يدحرها لعبده ليوم القيامة › أو 


. ٠٠ سورة غافر » الآية‎ )١( 

Ae o 

(۲) سورة الإسراء » الآية ٠۸‏ . 

)٤(‏ روى الإمام أحمد (۱۸/۳) والحاكم في المستدرك )٤۹۳/١(‏ عن أبي سشعيد الخدري أن 
الي ك قال : ( ما من مسلم يدعو بدعوة ليس فيها إثم ولا قطيعة رحم إلا أعطاه الله 
ا او ا ا و ی و 
من السوء مثلها » قالوا : إذأ نكثر » قال : الله أكثر ) . وصححه الحاكم ووافقه 
الذهي. 
وأورده الميثمي في الحمع )١۱٤۸/٠١(‏ ثم قال : ( رواه أحمد وأبو يعلى بنحوه والبزار 
والطبراني في الأوسط › ورحال أحمد وأبي يعلى وأحد إسنادي البزار رحاله رحال 


الصحيح غير علي بن علي الرفاعي وهو نة ) . 


الإنصاف في حقيقة الأولياء 
SID‏ 
فإن أريد بالكرامات ما ذكره أبو إسحاق الإسفرايي فهو حق 
لا ريب فيها » ولا يخالف فيها إلا حاهل . أُعَي نفي الكرامة بهذا 
المعنى » فمن أنكرها بهذا المعنى قد فرط » كما أن من ادعى إثبات 
الخوارق قد أفرط » والحق التوسط بين الطرفين » كما يقوله أبو 
إسحاق وعيره(). 
راقو کل مر لی مح ان کون کرات 
لولي» فهذه دعوى لا دليل عليها » وقد نقل أقوامٌ عوام كذباتٍ 
لقوم من الصالحين تجاوزوا حد الإعجاز كما في حلية أبي ا 
قال قائل ا يزيد البسطامي بلغن أنك تمر في المهواء . قال: وأي 
أعجوبة في هذا ! الطير يأكل اليتة عر في الهواء » والمؤمن أشرف 
e‏ (۳).انتهی . 
ولا يقول هذا عارف ؛ فان الله تعالى حعل من آياته مرور 
الطير في حو السماء يروا إلى الطْيرشتخرت فى جَوّالآءما 
يشي هق إلا اله إن فى ذلك لأت قرم ينون قال : «والطَيرُ 


)١(‏ بل الذي قاله بو إسحاق ومن قبله المعتزلة ليس من التوسط في شيء بل هو جحفاء 
وتفريط » وإنما التوسط حمَاً هو قول أهل السنة والحماعة الذين آمنوا بكرامات الأولياء 
بلا إفراط ولا تفريط › فتوسطوا في ذلك بين غلو المتصوفة وحفاء المعتزلة . 

(۲) حلية الأولياء )٠٠/٠٠١(‏ . 

(۴) سورة النحل › الآية ۷۹ . 


الإنصاف في حقيقة الإوليا 


aT 
ونحوها من الآيات » ولا يعاب الطير بأنه يأكل من‎ ٠(4تلفص‎ 
اميتة » بل هي رزقه » ولم تحرم عليه كما أنها حرمت الزكاة على‎ 
الغن وأحلت للفقیر » وا لله سبحانه لما اُسری برسوله صلى | لله‎ 
عليه وآله وسلم لم يطر يي السماء » بل أرسل إليه البراق ثم صعد‎ 
إليها على المعراج 0 . فما هذا الكلام الفارغ الذي ينقلونه عن‎ 

أبي يزيد » إن صح فهو من شطحات هؤلاء المتهوكة . 

ولقد راحت هذه الدعاوى الفارغة / على جماعة من علماء ]٠٠*٤[‏ 

الإسلام صاروا كالعامة في قبول الحالات » فلقد ألف الحافظ 
السيوطي رسالة نقلها امحلي في « تطورات الولي » » وأتى فيها 
بحكايات باطلة » وأقوال عن الأدلة عاطلة » حتى كأنه ما عرف 
السنة والكتاب » ولا ملا الدنيا بعؤلفاته الى أتى فيها بكل 
عجاب » فلا يغتر الناظر بتقل ما يخالف السنة والكتاب › وإن 
حكاه من العلماء بحر علم عبابٍ » وما أحسن ما قاله ابن الجحوزي 


. >١ سورة النور › الاية‎ )١( 

(۲) والحديث متفق عليه من حديث أنس هه » البخاري )۳٠۲/٦(‏ ومسلم )٠٤١/١(‏ . 

(۲) قال الصنعاني في رسالته جمع الشتيت (ص۲۹١)‏ : ( ... ثم إن الحلال السيوطي قائل بان 
التطورات كائنة مقدورة غير حالةٍ على ب آدم » والکون ني مکانین ي آن واحد غير حال 
عنده » وفيه أف رسالته المعروفة ( القول المنحلي في تطورات الوليً ) وإن كنا نرى 
بطلان ما قاله من التطورات › ورددنا عليه رسالته الي ما كانت تليق بعلومه ومعرفته 
السنن النبوية » ويحتمل أنها مكذوبة عليه ) . 


٠‏ الإنصاف في حقيقة الاوليا. 
CI‏ 


في کتابه صيد الخاطر قال : «واعلم اَن احقق لا يهوله اسم معظم» 
كما قال رجحل لعلي رضي الله عنه : أتظن أنا نظن أن طلحة 
والزبیر کانا على باطل ؟ فقال له على «عليه السلام )0 : «إن 
الى لا برت ال حال غرف الى تغرف اهلف لري | 
وقر قي النفوس تعظيم أقوام » فإذا نقل عنهم شئ فسمعه الجاهل 
بالشر ع قبله لتعظيمهم في نفسه » كما ينقل عن أبي يزيد أنه قال : 
تراعنت علي نفسي فحلفت أن لا أشرب الماء سنة 7)» وهذا إذا 
صح عنه كان خحطاً قبيحاً » وزلة فاحشة ؛ لان الماء ينفذ 


الأغذية إلى البدن » ولا يقوم مقامه شئ › وإذا لم يشرب 


فقد سعى في آذية بدنه » وقد كان يستعذب الماءٌ لرسول | لله 


)١(‏ في صيد الخاطر : ((فقال له : إن احق ...)) . فقوله : (( علي عليه السلام )) زيادة 
ليست موحودة في صيد الخاطر » والمؤلف أحياناً يقول عند ذكر علي رضي الله عنه ((عليه 
السلام » ولست أدري أهو منه أو من الناسخ » وتخصيص على رضي الله عنه بهذا دون 
سائر الصحابة غير صواب › يقول الحافظ ابن كثير في تفسيره )٤٦1۸/١(‏ : ((قلت: وقد 
غلب هذا في عبارة كثير من النسًاخ للكتب » أن يفرد علي ه بأن يقال : (( عليه السلام 
) من دون سائر الصحابة › أو (( كرّم اللو هة وعدا وان کان اة ا > لکن 
ينبغي أن يُساوى بين الصحابة في ذلك » فإ هذا من باب التعظيم والتكريم › فالشيخان 
وأمير المؤمنين عثمان أولى بذلك منه » رضي الله عنهم أجمعين » . 

(۲) ذكره القشيري في الرسالة (ص )٠٠٤‏ قال : ( وقيل لأبي يزيد ما أشد ما لقيت في سبيل 
اله فقال: لا يعكن وصفه › فقيل له : ما أهون ما لقيت نفسك منك »› فقال : أما هذا 
فنعم دعوتها إلى شيء من الطاعات فلم بحب فمنعتها الماء سنة ) 


الإنساف في حقيقة الإولياء 


CD 
صلی الله عليه وآله وسلم )1(« أفترى هذا فعل من يعلم أن نفسه‎ 
للش ا > وأنه لا يجوز التصرف فيها إلا بإذن من مالكهاء‎ 
وكذلك ينقلون عن بعض الصوفية أنه قال سرت إلى مكة على‎ 
طريق الت وكل حافيا فكانت الشوكة تدحل في رحلي فأحكها‎ 
بالأرض ولا أرفعها » وكان علي مسح » فكانت عين إذا آلمقيٰ‎ 
أدلكها بالمسح » فذهبت احدى عين . وأمثال هذا كثيرٌ» ورعا‎ 
هلها القصَّاص على الكرامات وعظموها عند العوام فقخايل هم‎ 
: اَن فاعل هذا على مرتبة من الشافعي وأحمد‎ 
ولعمري إن هذا من أعظم الذنوب وأقبح العيوب فان | لله‎ 
تعالى قال : طولاقتلوا سكي » وقال صلى الله عليه وآله‎ 
وسلم : « إن لنفسك عليك حقا» ۳ » وقد طلب أبو بكر للنبي‎ 


)١(‏ عقد البحاري لي كتاب الأشربة ٠۷١/٠١(‏ فتح) بابا بعنوان ( استعذاب الماء). ساق 
فيه بسنده عن أنس بن مالك قال :« كان أبو طلحة أكثر أنصاري بالمدينة مالا من خل» 
وكان أحب ماله إليه بيرحاء » وكانت مستقبل المسحد › وكان رسول الله ل يدحلها› 
ويشرب من ماء فيها طيب ... )) الحديث . 
وروی أبو داود في كتاب الأشربة من سننه )٠٠١/۴(‏ عن عائشة رضي الله عنها « أن 
الي يي كان يستعذب له الماء من بيوت السقيا » . قال الحافظ في الفح )۷٤/٠٠١(‏ : 
(( بسند جحید وصححه الحاکم )) . 
وني الباب أحاديث أخحرى عديدة انظرها في الفتح . 

(۲) سورة النساء › الآیة ۲۹ . 

(۲) حزء من حدیث رواه البخاري (۳۸/۳ فتح) وفسلم )۸٠١/۲(‏ عن عبد الله بن عمرو 
رضي اله عنهما . 


الإنصاف في حقيقة الإولياء 

COD= 

صلى الله عليه وآله وسلم في طريق الهجرة ظلا حتى رأى صخرة 

ففرش له في ظلها » () . 
قلت : ون هذا الحديث أيضا آنه حلب له صل الله عليه 

وسلم أبو بكر كثبة من لين ثم صب عليها الماء لشبرد» ثم أسقاها 
وكم ينقلون عن ذي النون أنه لقي امرأة في السياحة فكلمها 

و کلمته()» وینسول ما ف الأحاديث الصحاح : «لا يحل لامرأة أن 


تسافر يوما وليلة إلا بمحرم» 0. 

وكم ينقلون أن أقواماً مشوا على الماء وقد قال إبراهيم 
الحربي : « لا يصح أن أحدا عشي على الماء قط » . فإذا سمعوا 
هذا قالوا تنكرون كرامات الأولياء فنقول : لا ننكرها ؛ بل نتبع 
ما صح » والصالحون هم الذين يتبعون الشرع ولا يتعبدون 
بآرائهم . قال : « واس مع مني بلا حاباة : لا تحتجن علي باأسماء 
الرحال وتقول قد قال إبراهيم بن أدهم » قد قال بشر الحافي من 


£ 


ُن 


. فتح) عن البراء بن عازب له‎ ٥٦٦/٦( رواه البخاري‎ )١( 

(») انظر على سبیل المثال حلية الاُولیاء )٠١١ ۰ ۳٤۸ › ۳٤٤/٩(‏ . 
(۲) رواه البخاري ٥٦٦/۲(‏ فتح) e‏ (4۷۷/۲) عن أبي هريرة ظه . 
)٤(‏ انظر على سبيل المثال الرسالة للقشيري (ص ۱٦۲‏ ۰ ٠١أ٠)‏ . 


الإنصاف في حقيقة الإولياء 


احتج برسول الله صلی الله عليه وآله وسلم وبأصحابه رضي | لله 
عنهم أقوى حجة» 

إلى أن قال « ومن تأمل هذه الأشياء علم أن فقيها واحدا وإن 
قل أتباعه وحفت إذا مات أشياعه أفضل من ألوف يتمسح العوام 
بهم ت رکا »ویشیع جنائزهم مالا بحصی . 

وهل الناس إلا صاحب أثر يتبعه أو فقية يفهم مراد الشرع 
ويفيٍ به ؟! نعوذ با لله من الجهل وتعظيم الأسلاف تقليدا هم بغير 
دليل فان من ورد المشرب الأول رأى سائر المشارب كدره» 
وامحنة العظمى مدائح العوام ()» فكم غرت كماقال علي له : 
« ما أبقى حفق النعال وراء الحمقى من عقوهم شيما»٠‏ انتهى من 
فصل طويل أردت بنقله إعلاما للناظرين أ أكثر الكرامات الي 
شاعت بين العوام وحازت على عقول الخواص كذب من العوام 
الذين هم فتنة دين الإسلام أتباع كل ناعق ۾ يستضيئوا بنور 
العلم وهم الهمج الرعاع كما قال أمير المؤمنين علي رضي ا لله 
عنه / في کلامه لکمیل بن زياد ولکنه نفذ سهام العوام فصار 


. ف الأصل ( العموم ) وهو حطاً › والمئبت من صيد الخاطر‎ )١( 

(۲) صيد الخاطر (ص۳۳-۲۸) نقله المصنف باخحتصار وتصرف يسير في بعض المواطن . 

(۲) رواه أبو نعيم في الحلية )۷۹/١(‏ ولفظه : «( يا كميل بن زياد القلوب أوعية فخيرها 
أوعاها » احفظ ما أقول لك : الناس ثلاثة : فعالم رباني » ومتعلم على سبيل نجاة - 


7ت 


۰97 


الإنصاف في حقيقة الأوليا. 
مک 


العلماء هم أتباعاً ولأقوالحم أشياعا يؤلفون ترويجا لما يروونه من 
الكذبات وينحلون هم في التصانيف بوارد الدلالات كما قدمناه 
عن « تطورات الولي » ٠(‏ وكهذه الرسالة ال نحن الآن بصدد الرد 
على ما فيها وكم وكم ولا إله إلا الله ماأأشد ضرر العام المعروف 
بين الأنام إذا روج هم الأباطيل وزحرف هم باطل الأقاويل 
ويحاول إحراء ها على سنن السنة وتنزيلها التنريل فيصدق الكذب 
حال عقلاً وشرعاً ويؤلف في صحتها ليكون لمن يأتي بعده أصلا 
متبعا » فإذا أراد العالم بالكتاب والسنة أن ييين بطلان 
ERGE LN RE EGN‏ 
السيوطي وابن حجر اهيتمي وفلان الرملي0› وفلان وفلان . فاين 
يقع من هؤلاء الأعيان وقد سخر به العوام يقولون نكر كرامات 
الصالحين الأعلام و لله الكلمة وة «اععرف 
تعرف أهله» لکن أين مَنْ يهل للحطاب ويسمع أر يعقل »| 


- وهمج رعاع أتباع كل ناعق ... ) 
وي إسناده : ثابت بن أبي صفية الثمالي » قال الحافظ في التقريب : (( ضعيف رافضي). 
وقد اعتنى ابن القيم بشرح هذا الأثر في كتابه مفتاح دار السعادة )٠١۴-١۲۳/١(‏ . 

) . ) 1٩ للسيوطي › وقد تقدمت ( ص‎ )١( 

(۲) هو شهاب الدين أبو العباس أحمد بن حسين بن أرسلان الرملي المقدسي الشافعي 
الصوني › ولد برملة فلسطين توفي سنة ٤٤‏ ۸/ه. شذرات الذهب لابن العماد 
-EA/V)‏ ۰( . 


الإنصاف في حقيقة الإولياء 


CD 


قوله : «ولا ينقطع » أي: تصرفهم و كراماتهم بالموت .م 
يعلل هذه الدعوى إلابأن يرع الكرامة إلى قدرة الله تعالى » وأنه 

أقول : علل وقوع الكرامة للأولياء بعد موتهم بعموم قدرة 
الله تعالى المتعلقة بجميع الممكنات › وقدرة الله على جميع 
الممكنات ما لا نزاع فيه بين المسلمين » فإنه قد علم من ضرورة 

۴ ا | ې E a‏ 
الدين أن الله على كل شيع قدير ولکن ما کل مقدور واقع اتفاقا 
وقطعا عقلا وسمعاء قال الله تعالى: إن يشَاًيذهيكم وَيَأت 
يَخلفون 04 إن دشا دنل عَلّهم من الما ية فظل تأ نهم لها 
خاضعدت 04 وني بعضها بين الله تعالى الحكمة الى اقتضت عدم 
فاده اقزر كقرلة + وولو أن تكو ن الان اة دة الان 
ټكرُبالرَحَىّن لوم . : (Def.‏ الاية › و هيع ما ممح به تعال من 
)١(‏ سورة فاطر » الآية ٠١‏ . 
(۲) سورة الزحرف › الآية ٠٠‏ . 


™( شور الشعراء » الآية ٤‏ . 
)٤(‏ الزحرف › الآية ٣۳‏ . 


الإنصاف في حقيقة الإوليا 
DIE‏ 


هذه الأمور القدورة لم يقع »والبحث عن وقوع المققدور لا في 

إمکانه (). 
وأماقوله :ن الكرامات للأموات واقعة لأنه تعالى قادر على 

كل الممكنات » ألا تنظر قولك لحبل من الجحبال هذا ذهب لان ١‏ لله 


تعالى قادر على أن يجعله ذهبا» فيقال: صدق نصف هذا 


الكلام وكذب نصفه » فن قولك إنه ذهب كاذب وقولك إن لله 
قادر على أن يجعله ذهبا صادق › لكن لا ينفع صدقه في 


مدعاكڭ ). 
قوله : «وهذا أمرٌ قطعي لا مرية فيه البتة عند أهل السنة 
والجماعة » . 


أقول : إن اراد كونه تعالى على كل شى قدير وأنه لا يمتنع 
شئ عن قدرته فهذا يقوله جميع فرق المسلمين ؛ بل ؤأهل الكتابين 
بلا نزاع فيه لمن أثبت الب تعالٰی› وان اراد بالإإشارە نبوت 


الكرامات للأموات وتصرفهم كما قاله » فهذا أبو إسحاق 


. ي الأصل : (ر الا امکانه )) وهو حطاً‎ )١( 
قال شيخ الإسلام في شرح العقيدة الأصفهانية (ص 4۲) : (( فليس كل ماعلم إمكانه‎ )۲( 
حوز وقوعه » فإنا نعلم أن الله قادر على قلب الجحبال ياقوتاً والبحار دما » ونعلم أنه لا‎ 


يفعل ذلك ...) . 


الإنصاف في حقيقة الأوليا 
“CD‏ 
الإإسفرايي من أئمة أهل السنة بلا نزاع (» وقد ثبت معه نزاعهم 
في الكرامات للأحياء فضلا عن الأموات . 

وهب أنه يقول أهل السنة والجماعة 0 بذلك فلا دليل في 
ذلك إذ ليسوا بأهل الإجماع حتى يكون قولمم دليلاً وقد أطلنا 
الكلام على تسميتهم أنفسهم بأهل السنة والجماعة في مؤلفنا 
« الأنفاس الرحهمانية في الامحاث على الإفاضة المدنية » 0. 

قوله : «قال شيخ اللإسلام . . . إلى آخره » . 

أقول : دليل شيخ الإسلام هو الدليل الأول وهو كونه تعالى 
على کل شئ قدیر ولا نزاع في الدلیل لکنه ما یدل على مدعا 
ولیس له إلى إثباته سبيل . 

قوله « تاره بدعائهم وتارة بفعلهم واحتيارهم » . 

أقول : هذا يتم في الأحياء دون الأموات . 


قوله : «وتارة بغیر قصلٍ ولا شعور ولا احتيار منهم » 


. )۳١/۷( بل هو من أئمة الأشاعرة . وانظر : درء التعارض لابن تيمية‎ )١( 

(۲) يقصد الأشاعرة » وسيأتي بعد سطرين نقده هم في تسميتهم أنفسهم بأهل السنة 
والجماعة . 

)١(‏ وانظر ما سيأتي عند المصنف (ص ٠١١٠‏ ) في تعريف أهل السنة بأنهم رر الذين كانوا على 
طريقة المصطفى وأصحابه الذين ل يبتدعوا بدعة في الدين ولا حالفوا طريقة سيد 
المرسلين )) . 


1. 


الإنصاف في حقيقة الإوليا 
أقول : ما وجه نسبتها إليهم فإنه إنما ينسب إلى الإنسان ماله 
فيه احتیار والا فهو وغیره فيه سواء . 
قوله : «فقد أثبت علماء الإسلام قاطبة» . 
أقول : فى القاموس «قاطبة : جميعا . لا تستعمل إلا 
حالاً»١١‏ . انتهى ولا يخفى ما في هذه الدعوى › فإك المعتزلة من 
علماء الإسلام عند العلماء جميعاً / › منهم أهل السنة والجماعة 
لأنهم لا يخرحون أحداً من أهل الإسلام ولا يكفرونه › فعلماء 
المعتزلة غير داحلين فيماذكره وكذلك الأستاذ أبو إسحق من 
علماء الإسلام بلا مرية وقد حالف هو والمعتزلة في وقوع الخوارق 
من الأولياء ”» فكيف يجازف الحيب هذه البجازفة ويذكر الاتفاق 
عن علماء الإسلام قاطبة » والواحب على من يريد أن يتكلم أن 
يتحرى الصدق في مقاله » سيما في مسائل العلم والنسبة 
ا 


ثم تعلیله هذه الدعوی بأ معجزات نبينا محمد صلى | لله 


. )۱۹۲ القاموس احيط للفيروزآبادي (ص‎ )١( 

() ولكن لا قيمة لمخالفة هولاء » وكما قال شيخ الإسلام رحمه الله فإك رر النزاع الحادث 
بعد إجماع السلف محطاً قطعاً > كحلاف الخوارج والرافضة والقدرية والمرحمة › ممن قد 
اشتهرت هم أقوال ححالفوا فيها النصوص المستفيضة المعلومة وإجماع الصحابة ... )) 
الفتاوری (۲۹/۱۳) . ) 


الإنصاف في حقيقة الإوليا۔ 


CD 
عليه وآله وسلم لا تنحصر › ومنها كرامات الأولياء . فجعل‎ 
الكرامات بعضها من المعجزات »وهذا جهل أو تجاهل بحقيقة‎ 
الها أن تكون عقيب‎ : TE العجزة » فان للمعجزة‎ 
دعوى المدعي للنبوة (» وهذا معلوم قطعاً أن لا یکون شرطا في‎ 
الكرامة » إذن لكان الول نبیا » والغرض أنه ولي وکأنه یرید ان‎ 
الكرامة كا لمعجزة من حيث إنها دلت على صدق الرسول حيث‎ 
وقعت على يد بعض من اتبعه فدلت على صدقه كما قال الدال‎ 
إن کات‎ ٤ عل ص برت وده ادل ا آدری کے تکرذ‎ 
للولي الذي حصلت له الكرامة فالغرض أنه قد آمن بالرسول‎ 
صلى الله عليه وآله سلم وصارت نبوته عنده قطعية وصحتها‎ 


)١(‏ بل هذا الاشتراط لا دليل عليه ولا أصل له » يقول شيخ الإسلام رحمه الله : رر والذين 
قالوا من شرط الآيات أن تقارن دعوى النبوة غلطوا غلطا عظيما » وسبب غلطهم أنهم ل 
يعرفوا ما بخص الآيات » و لم يضبطوا حارق العادة بضابط بميز بينها وبين غيرها » بل 
حعلوا ما للسحرة والكهان هو أيضاً من آيات الأنبياء إذا اقترن بدعوى النبوة » و 
يعارضه معارض ٠‏ وحعلوا عدم المعارض هو الفارق ين التي وغيره » وحعلوا دعواه النبوة 
حزءا من الآية فقالوا : هذا الخارق إن جحد مع دعوى النبوة كان معحزة » وإن وحد 
رو ری وا کی ع ا الد از روهار ر 
النبوات (ص‌۳۲۲) » وانظر أيضا النبوات (ص ٠١۱‏ وما بعدها ) . 

(۲) وعلى هذا بنى هولاء إنكار كرامات الأولياء ؛ إذ هذه الطريقة عند المتكلمين هي أت 

الطرق الي يقررُون بها نبوة الأنبياء » ولأحلها التزموا إنكار كرامات الأولياء ؛ لظنهم أن 
النبوة لا تعرف إلا بالمعجزة , ) 


الإنصاف في حقيقة الإوليا 
XDI‏ 
لديه ضرورية وإلا فما قد كمل الإبمان فضلاً عن الولايةء وإن أراد 
نها تكون دالة لمن لم يدحل في الإسلام ويصدق بنبوة سيد الأنام 
فهذا أعجب »› فإن الكافر لم يصدق بالمعجزة الحقيقية › 
فكيف بالكرامة وهذا القرآن باق ببقاء الأزمان وسائر المعجزات 
ا ق سمي ا رار قدو ارت کین 
أذنان (). 


ولا يقول قائل : إن هذا منا إنكارٌ للكرامات . إنا قد قدمنا 
أنه لا ينكرها بإحابة الدعوات وتيسر المطلوبات ودفع احذورات 
إلا حاهلٌ بالحقائق «)» لكنا نخصها بفريق معين مثل هؤلاء 
الذين ينصون عليهم مثل الشيخ ©)أحمد البدوي (» وغيره » بل 
نقول عطاء ربنا غير حصور > فانه اَم بالدعاء جميع عباده ووعد 
بالإحابة » فقال : [ا3غونى أسعجب لكيه رذ سالك عِبَادِی 


ر١‏ والح أن هذا تقرير لا طائل وراءه إلا إنكار الكرامة فى الأمور الخارقة للعادة لأولياء الله 
امتقين » وهي ثابتة هم بلا ريب » وتقع هم إِمًا لحجة في الدين أو لحاجة بالمسلمين . 

(۲) تقدم التنبيه على أن هذا لا ينكره حتى المعتزلة القائلين بإنكار كرامات الأولياء . 

(۴) كذا ي الأصل »› ولعلها (( لا غخصها)) . 

(؛) في الأصل : «« مثل من الشيخ )) ولعل (( من » زائدة . 

(ه) هو أحمد بن علي بن محمد بن أبي بكر البدوي » من شيوخ الصوفية الضلال » له 
حزعبلات وترهات کثيرة يسمیها آتباعه کرامات . توڼ سنة ٠٥١‏ ۷ه . انظر ترجمته في 
شذرات الذهب لابن العماد SS‏ 


. ٠٠ سورة غافر » الآية‎ )١( 


الإنساف في حقيقة الإولياء 


CD 

عنی فإنی قریب) (» ولا نعرف من الكرامات إلا إحابة الدعوات 
بعافية المريض والسلامة من المخاوف والتيسير للمطالب ونحو 
ذلك » وهذا عام للمؤمنين » لا نع الإحابة إلا ما عرف من أكل 
الحرام أو الدعاء بالقطيعة والاثام ؛ بل قد أحبر ا لله تعالى أنه يجيب 
دعوة المظلوم رإن كان کافرا ؛ بل قال تعالى في حطاب 
لش ركين: رداک زیی بقرتن تغون إلا ليا فلا 
جلك إلى البرأغرصتة مو ڪان لا سل ڪفورا )0 وهله 
للشر کن کماقال لن دون إلاً4ا) e‏ 
مَس الاد سن ارادا لبها رقا عدا أرَقاہما فا ڪشفنا عنةط ر م 
ڪان لم يدغتاٳئى رمه ڪ تبك نترفن ماڪ انوا 
يمون إنما وسع القاصرون نطاق الكرامة قالوا: كلما كان 
معجزة للبي صلى الله عليه وآله وسلم جاز أن يكون كرامة لولي» 
ونه يقلب العصا حية ويخرج الناقة العشراء من الصخحرة 
الصمًاء ) » فهذا لا نقوله ولا كرامة » ولا دليل عليه ولا يقول 


. ٠۸١ سورة البقرة » الآية‎ )١( 

(۲) سورة الإسراء » الآية ٦۷‏ . 

(۳) سورة يونس › الآية ٠١‏ . 

)٤(‏ والتحقيق في هذا أنه ليس كل ما كان من آيات الأنبياء يكون كرامة للصالحين » بل إن 
آيات الأنبياء عليهم السلام الي دلت على نبوتهم هي أعلى ما يشتركون فيه هم وأتباعهم 
مشل الإتيان بالقرآن» ومشل الإحبار بأحوال الأنبياء المتقدمين وأمهم» والإحبار- 


[1۰۷] 


الإنصاف فقي حقيقة الإولياء 
DE‏ 
ا او اة ا ان رند تال اتن الي 2 س 
مثل هذا ويقيدبه الإطلاق (› . 
قوله : «قال شيخ مشايخنا جمد الرملي (, 
أقول: ليس ف نقل كلامه فائدة فإنه ليس إلا أنه حبر عن 
اعتقاده ونحن نطالبه في دليل هذه العقيدة . 


قوله : «أما الأنبياء فلأنهم انا ي قبورهم يأكلون 
ویشربون ويصلون ويحجون؛ بل وینكحون كما وردت بذلك 
الأحبار » . 

أقول : الذي وردت به الأحبار : حياة الأنبياء عليهم السلام 
في قبورهم وقد ألف فيما ورد / في ذلك الحافظ السيوطي رسالة 
سماها «(نباه الأذكياء بحياة الأنبياي»١)‏ وسبقه إلى ذلك البيهقي 
فجحمع كتابا لطيفا في حياة الأنبياء عليهم السلام٠‏ وذكره ابن 
حجر في فتح الباري وسرد أحاديث لا تقوى على هذا الأصل 


- .ما يكون يوم القيامة وأشراط الساعة » ومفل إحراج الناقة من الأرض › ومشل قلب 
العصا حيّة » وش البحر » ومثل أن يخلق من الطين كهيئة الطير فينفخ فيه فيكون طيرا 
اذ رج ا ان :اق اوت ا و و 

. ) ۷١ ونص كلام ابن السبكي تقدم (ص‎ )١( 

(۲) وقد طبعت ضمن جحموع الرسائل التسع للسيوطي ط دار إحياء العلوم بيروت . 

)"( وقد طبع حديثا بتحقيق الدكتور أحمد عطية الغامدي . 


الإنصاف في حقيقة الإوليا 
CD‏ 
وذهب أنهم أحياء في القبور(١‏ › والكلام في الأولياء » وأصل 
السؤال فيهم مع أنه لا يكن دعوى معجزة للبي تحصل بعد موته 
لا عرفت من حقيقتها ولأنه قد ثبت أنه « إذا مات الإنسان انقطع 
عمله إلا من ثلاث : صدقة حارية » أوعلم ينتفع به » أو ولد صالح 
يدعو له » أحرحه البخاري في الأدب ومسلم في الصحيح وأبو 
داود والترمذي والنسائي(› ووردت أحاديث فيها حصال أحرى 
انتهت إلى عشر وقد سردناها منظومة في «جمع الشتيت شرح 
أبيات التثبيت» ٩‏ وهذا القسط يعم كل إنسان وسلمنا أنه بخص 
الأنبياء عليهم السلام بالصلاة في قبورهم فالأولياء أين الدليل 
على حياتهم فيها ؟ ثم لا يعزب عنك أن في ذكره حياة الأنبياء 
عم الست ى القرر ها عر اد ااك مات ل ت 
عنده إلا للأحياء وإلا فمالنا وللحوض في حياة الأنبياء عليههم 
السلام في القبور على أنه قد أحرج أبو داود والبيهقي عن أوس بن 
أوس عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أنه قال:«من 


. )٤٤٤/١( انظر : فتح الباري لابن حجر‎ )( ٠ 

1/9 الترمذي‎ )۱١۷/۳( ابو داود‎ )()۲٠٣/۳( الأدب المفرد (ص ۰) مسلم‎ )١( 
. )۲١۱/٦( النسائي‎ 

() سردها اللصنف ره اله في كتابه رر تأنيس الغريب وبشرى الكميب بلقاء الحبيب ) 
الذي حعله كالذيل لحمع الشتيت . انظر (ص ۱۷۷ وما بعدها ) منه »> ونظمها أيضاً نظما 


آحر في ستة آبیات . انظرها في دیوانه (ص )۱٦ ۰۱١‏ . 


الإنصاف في حقيقة الاولياء 
GCD=‏ 


أفضل أيامكم يوم الجمعة فأكثروا علي من الصلاة فيه › فإِن 
صلواتكم تعرض علي . فقالوا يا رسول الله: كيف تعرض عليك 
صلاتنا وقد أرمت - يعني : بليت - ؟ قال : إن الله حرم على 
الأرض أن تأكل أجساد الأنبياء»(٠‏ » وهذا ظاهر فی أنه صلی ۱ لله 
عليه وآله وسلم کغیره من الأموات إلا أن حسده لا تأكله 
الا رض رل كان صل ا عك ر ال رل ج وو فال ي 
حي في قبري »وقد بین هذا الغرض وادراکه صلی الله عليه وآله 
E‏ ما أحرحه أحمد في مسنده وأبو داود والبيهقي في 
شعب الإيعان من حديث أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه 
وآله وسلم قال : « ما من أحد يسلم علي إلا رد الله علي روحي 
حتی ارد عليه السلام»×٥‏ ولا ریب أن هذا دال على آنه صلی ١‏ لله 
عليه وآله وسلم تفارقه روحه» وقد تكلف السيوطي من القائلين 
بحياة الأنبياء عليهم السلام إلى تأويل هذاالرد وهو 
قوله : «الا رد الله علي روحي ».ما هو مردود ۳» وقد حقق ابن 


)١(‏ سنن أبي داود )۲۷٠/١(‏ السنن الكبرى للبيهقي )۲٤۸/۳(‏ وقال الألباني في تخريج 
المشكاة )٤١١/١(‏ : ( وإسناده صحيح »› وقد صححه جماعة ) . 

(۲) المسند )٥۲۷/۲(‏ سنن أبي داود (۲۱۸/۲) شعب الإبمان )١۱١۷/۲(‏ . 
قال الألباني في تخريج المشكاة : (( وإسناده حسن ) . 

٠ ضمن بحموع‎ )۲٠١ » ۲٠۵ انظر : إنباه الأذكياء في حياة الأنبياء عليهم السلام (ص‎ )٠( 
) . الرسائل التسع‎ 


الإنصاف فى حقيقة الإولياء 


“CD, 


القيم أن للأرواح بعد مفارقتها الأبدان اتصال ()بالأبدان بسببه 


یعرف للمیت زائرہ كما ب توو کی ا 
لرو حه() وقد نقلنا كلامه في «جمع الشتيیت» ”) وبسطناه في «أوائل 
التنوير شرح الحامع الصغير» في حديث الإسراء . 

وأماقوله : «يأكلون »ویشربول »و يصلون »ونحجون » بل 
وينكحون » فلم يأت خبر بهذه من الأخبار الي ادعاها ١‏ ولا 
و ا ی وو ن ا 

آ ای و سا یق و اب e‏ 
بن اتن أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال:« الأنبياء 
أحياءٌ في قبورهم يصلون °( „ أحرحه أبو نعيم 


)0 كذا ى الأصل › والصواب : اتصالا . 

(۲) انظر : الروح لابن القيم (ص ۸٤‏ وما بعدها ) . 

(۳) انظر : جمع الشتيت (ص ۱١۳‏ وما بعدها ) . 

. لي الأصل : رر ادعها))‎ )٤( 

)٥(‏ رواه ابو یعلی ٤۷/٩(‏ ۱ رقم )٥‏ ومن طریقه البيهقي لي حياة الأنبياء (ص ۲) عن 
أبي الجهم الأزرق بن علي ثنا جى , بن أبي بكر ثنا المستلم بن سعيد » عن الحجحاج عن 
ثابت البناني عن انس خ . قال الألباني في السلسلة الصحيحة (۱۸۹/۲) : (( وهذا إسناد 
حيد » رحاله كلهم قات › غير الأزرق هذا قال الحافظ في التقريب : ((صدوق 


يغرب ) » وم يتفرد به » فقد آحرجه ابو نعیم ف حبار صبهان (۸۳/۲) من طريق- 


_ الإنصاف في حقيقة الإولياء 
DE‏ 


في الحلية (), فهذا الذي ورد في موسى عليه السلام وي عموم 
الأنبياء أنهم يصلون في قبورهم على أن طرق هذه الأحاديث 
مظلمة » إذ ليس رحاهها لنا.ععروفين ولمن قلنا بصحتها فأين 


داعال بن ٳبراهيم بن الصباح عن عبد الله بن محمد بن يى بن بي بير ٿن ججیی بن 
E a a‏ 
وعبد الله بن محمد بن يحيى بن أبي بکیر » فتر جه اللخطیب (۸/۱۰) وقال : (( مع جحده 
يحيى بن أبي بكير قاضي كرمان ... وكان ثقة » فهذه متابعة قوية للأزرق » تذل على أنه 
قد حفظ ولم يغرب » وكأنه لذلك قال المناوي في فيض القدير بعدما عزاه أصله لأبي 
یعلی: ( وهو حدیث صحیح » .اه . 

e )(‏ الحلية » وقد أحرحه أبو نعيم في أحبار أصبهان (۳۸/۲) › وتقدم إسناده في 
الحاشية السابقة 

» ع السابقة أن الحديث صحيح » كما حه الملا الألباني حفظه 
الله » > بل قد قال الصنعاني نفسه - رهه الله - في جمع الشتيت (ص )٠١۸‏ : «( ثبت في 
الأحبار بأنهم يصلون في قبورهم » فأحرج أبو يعلى والبيهقي عن أنس رضي الله عنه » 
فذکر الحدیث . ولا یلزم من إثباته إثبات ما ذکر من انهم یأکلون ویشربون وینکحون» 
قال العلامة الألباني حفظه الله : ١(‏ اعلم أن الحياة الي أثبتها هذا الحديث للأنبياء عليه م 
الصلاة والسلام » إنما هي حياة برزحية » ليست من حياة الدنيا في شيء » ولذلك وحب 
الإبمان بها » دون ضرب الأمثال هما وحاولة تكييفها وتشبيهها عا هو المعروف عندنا في 
٠‏ حياة الدنيا » هذا هو الموقف الذي يحب أن يتخحذه المومن في هذا الصدد : الإبمان .عا حاء 
فی الحديث دون الزيادة عليه بالأقيسة والآراء كما يفعل أهل البدع الذين وصل الأمر 
ببعضهم إلى اذعاء أن حياته بل في قبره حياة حقيقية ! قال : يأكل ويشرب ويجامع 
ER E‏ السلسلة 
الصحيحة )١۹١ › ۱۹١/۲(‏ . ويلزم من القول بأتها حياة حقَيقيّة أن يكون الصحابة 
رضي الله عنهم دفنوا نيهم وهو حي » وإذا غلم فساد اللازم عَم فساد الملزوم. 


الإنصاف في حقيقة الإولياء 


أدلة أنه ياكلون ويشربون وجوت ويتكجرن فة هذا الا 
السيوطي ألف كتاباً في حياتهم ولم يأت بحرف واحد ف أنهم 
يفعلون شيئا غير الصلاة وهو أكثر الآحرين اطلاعاً / وأوسعهم 
تأليفا . 

نعم ثبت نص القرآن أن الشهداء الذين قتلوا ف سبيل الله 
أحياء عند ربهم یرزقون فرحین ما آتاهم ا لله من فضله ؛ بل نهیى 
الله عن تسميتهم أمواتا فقال : ولاتقولوا لِمَن قعل فى سّبيل الله 
ا () بَلَلَخاء لکن لاتشغُرون 4() وئبت ف الأحاديث أن 
أرواح الشهداء في [جوف] طير حضر ترعى في رياض الحنة ثم 
يكون مأواها إلى قناديل معلقة بالعرش0) » وأرواحهم في قباب 


بيض من قباب الحنة ()» وورد أنهم يرزقون من مار الحنة 


)0( ن الأصل < أمواتاً ) وهو خحطاً . 

(۲) سورة البقرة › الآية ٠١٤‏ . 

(۲) ليست ف الأصل . 

)٤(‏ روی مسلم في صحیحه )۱٠٠۰۲/۳(‏ من حديث عبد الله بن مسعود هه أن الني يل قال: 
«( أرواحهم ل حوف طير حضر » ها قناديل معلقة بالعرش » تسرح من الحنة حيث 
شاءت ثم تأوي إلى تلك القناديل ) . 

- عن الأفريقي عن ابن بشار السلمي أو أبي بشار‎ )٤۰/۲( روی ابن حریر ي تفسیره‎ )٥( 
) . )) ... شك أبو حعفر - قال : (( أرواح الشهداء في قباب بيض من قباب الحنة‎ 


CD, 


A] 


5 الإنصاف في حقيقة الإوليا 
IDES‏ ۱ 


ويجدون ريجها ولا يدحلونها »١(‏ والأحاديث في هذا كثيرة . 
وكأنهم أنواعٌ وك منهم له رزق ونعيمٌ » فالفابت بلا شك 
حیاتهم» وأنهم یرزقون . 

وقد كان صلى الله عليه وآله وسلم من الشهداء كما قاله 
ابن مسعود رضى الله عنه : «لأن أحلف تسعا أ رسول ا لله 
صلى الله عليه وآله وسلم قتل قتلاً أحب إلي من أن أحلف يمينا 
واحدة أنه لم يقتل »» وذلك أ الله اتخذه نبيا واتخذه شهيدا 
أحرحه أحمد وأبو يعلى والطبراني والحاكم في المستدرك والبيهقي 
فى دلائل النبوة . 

وأحرج البخحاري والبيهقي عن عائشة قالت : « كان 
رسول الله صلی الله عليه وآله وسلم يقول في مرضه الذي توفي 
فيه :لم أزل أجد ألم الطعام الذي أكلت بخيبر فهذا أوان انقطاع 
أبهري من ذلك السم » 9) وحينغذ فيكون صلى الله عليه وآله 


ر 
م 


(۱) روی ابن حریر (۳۹/۲) عن جحاهد في قوله : ( بللا عند رهم يُرَڙقون ‏ مسن 
مر الحنة ويجدون ريحها » وليسوا فيها » . 

(۲) انظر : الدر المنثور للسيوطي )۳۷٠١-۴۳۷۱/۲(‏ . 

(۲) رواه الإمام مد )۳۸۱/١(‏ والحاكم )٥۸/۳(‏ وقال الحاكم : ( هذا حديث صحيح على 
شرط الشيخين و لم يخرحاه ) ووافقه الذهي . وأورده اهيثمي في الجمع )۳٤/۹(‏ وقال : 
و و ا ل ات 

(+) رواه البحاري تعليقاً )١۳١/۸(‏ قال الحافظ : ( وصله البزار والحاكم والإماعيلي من- 


الإتصاف في حقيقة الأإولياء 


CD 
وسلم شهيدأ » وبهذا استدل السيوطي على حياته صلى الله عليه‎ 
وآله وسلم في قبره(٠ » إلا أن هذه الشهادة ”ماها العلماء شهادة‎ 
الأحرى؛كالمبطون والمطعون فلهم حكم الشهداء في الآحرة ؛ وهذا‎ 
9 غل صلى اله عليه ر آله ول وضلى عله ماك الان نم‎ 
يخفى بعد هذا كله أن هذا الخرض ف الأنبياء عليهم السلام خحوض‎ 
أحنبي لا يتعلق به سؤال السائل ؛ بل سؤاله عن الأولياء‎ 
وكراماتهم » لا عن الأنبياء ومعجزاتهم › ولکنه تدرج بذکرهم‎ 
إلى إلحاق الأولياء بهم في حياتهم بعد الموت وكراماته وهو‎ 
استدلال باط وقاس فاسد »فان الوة رة غالية + والمعجرات‎ 
منهم مطلوبة عند التحدي > ولا يلحق أحد بالأنبياء عليهم السلام‎ 
في لوازم النبوة بالاتفاق »إذ من شرط القياس مشار كة الفرع‎ 
› للأصل في علة الحكم 0 والحكم هنا ثبوت المعجزات‎ 
رالفلة الرةوالفجي ع لرل لجر ل ير افا فا سر‎ 


- طريق عنبسة بن حالد عن يونس بهذا الإسناد » وقال البزار تفرد به عنبسة عن يونس › 
أي : بوصله وإلا فقد رواه موسى بن عقبة في المغازي عن الزهري لكن أرسله ... » ثم 
أورد له بعض الشواهد . 

)١(‏ انظر : إنباه الأذكياء في حياة الأنبياء للسيوطي (ص۲١٠۲٠)‏ ضمن بجحموع الرسائل 
التسع له . 

(۲) انظر في الكلام على هذا الشرط البحر امحيط للز ركشي )٠٤١١/١(‏ › وانظر : رسالة 
الصنعاني (( الاقتباس لمعرفة احق من أنواع القياس )) ( ص ٠١‏ وما بعدها ) وهي مقتبسة 
من إعلام الموقعين لابن القيم . 


الانصاف في حقيقة الإولياء 


SID 
والكرامة بإحابة الأدعية ونحوها ثابتة بأدلة القرآن والسنة »وغيرّها‎ 
من الخوارق ممنو ع صدوره عن الأولياء كما تقدم نقله عن ابن‎ 
السبكي والقشيري والاستاذ أبي إسحاق الإسفرايي الذي قال‎ 
الأسنوي في وصفه: «أبو إسحاق إبراهيم بن محمد الإسفراييٰ‎ 
صاحب العلوم الشرعية والعقلية واللغوية والاجتهاد في العبادة‎ 
وأثنى عليه ثناء كثيرا . ذكره في طبقات الشافعية . إذا‎ )٩( والور ع»‎ 
عرفت هذا فإنه م ثبت دليلٌ على مدعاه من أن الأنبياء عليهم‎ 
السلام يأكلون ويشربون وينكحون . غاية ما في ذلك أنه ثبت‎ 
للشهيد منهم الرزق الذي ذكره الله تعالى ولا ينفعه هذا جميعه في‎ 
. جواب السؤال‎ 

لاا ف اا عد ر رهد ا هار 
ھار جاهدون الكفار». 

أقول : يكذب هذه الدعوى ما أخحرحه الحاكم وصححه عن 
حابر رضي الله عنه أنه قال له رسول الله صلى الله عليه 


\ 


وآله وسلم يا حابر إن الله أحيا أباك وكلمه كفاحا» قال ألا 


تمنى ؟ قال : أتمنى أن ترد روحي وتنشئ خحلقي كما كان 
وترحعن إلى نبيك فأقاتل » فأقتل في سبيل الله مرة أحرى » قال 


. )٥۹/۱( طبقات الشافعية للأسنوي‎ )١( 


الاتحاف قي حقيقة ازأولياء 


إني قضيت أنهم إليها لا يرجعون » (. 

وأحرج عبدالرزاق والفريابي وسعيد بن اور ا 
وعبد بن هميد ومسلم والترمذي وابن ماحه / وابن جریر وابن ]٠۰۹[‏ 
امنذر وابن أبي حاتم والطبراني رالييهقي في الدلائل عن مسروق 
قال سألنا عبدا لله بن مسعود عن هذه الآية لولاةخسين لن ا 
فی سّبیل الله . .4 (الأية . وفيه ا تعالى اطلع على الشهداء 
اطلاعة فقال هل تشتهر ن شيعا ؟ قالوا : أي شئ نشتهي ونحن 
aS E‏ ذلك ثلاث مرات فلما 


رأوا نہ م يت زكوا من أن يسألوا قالوا : يارب نريد أن ترد 


)١(‏ مستدرك الحاكم )١۲١/۲(‏ » وف إسناده أبو ماد المفضل بن صدقة › نقل الذهبي في 
تلخيص المستدرك عن النسائي أله قال : (ر متزوك ) »› والحدیث رواه ابن ماجه (1۸/۱) 
وابن أبي عاصم في السنة )۲٦۷/١(‏ من طريق موسى بن إبراهيم بن كثير » قال : “معت 
طلحة بن حراش قال : معت حابر بن عبد الله » وذكره بلفظ قريب من هذا . قال 
الألباني : (ر إسناده حسن » رحاله صدوقون على ضعف لي موسى بن إبراهيم بن 
کثیر )) . 
وله طريق أحرى ف السنة لابن أبي عاصم : عن صدقة أبي معاوية عن عياض بن عبدالله 
عن حابر . قال الألباني : (ر حديث صحيح وإسناده ضعيف »› رحاله قات غير صدقة › 
وهو ابن عبد الله السمين أبو معاوية » وهو ضعيف كما في التقريب » لكن الحديث 
صحیح یشهد له ما قبله )) . 

(۲) سورة آل عمران › الآية ٠١۹‏ . 


CC‏ الإنصاف في حقيقة الإولياء 
IDE‏ 


أرواحنا في أجسادنا حتى نقتل فى سبيلك مرة أحرى . فلما رأى 
ن اس ف رر (). 

وأحرج أحمد والنسائي والحاكم عن أنس قال : قال 
رسول الله صلی الله عليه وآله وسلم : «يؤتى بالرجل من أهل 
الجنة فيقول الله يا ابن آدم كيف وجدت منزلك؟ فيقول : أي رب 


خير منزل . فيقول له : سل وتمنه . فيقول : ما أسألك وأتمنى : 
أسألك أن تردني إلى الدنيا فأقتل في سبيلك عشر مرات . لما رأى 
من فضل الشهادة » ). 

وأحرج أحمد والنسائي عن عبادة بن الصامت قال قال رسول 
الله صلى الله عليه وآله وسلم : «مامن نفس تموت ولها عند الله 
خير تخب أن ترجع إليكم إلا القتيل في سبيل الله فإته يحب أن 


يرجع فيقتل مرة أخرى » 0. 


(۱) رواه عبد الرزاق )۲٠۳/١(‏ وهناد في الزهد )٠۲١/١(‏ ومسلم )٠١١۲/۳(‏ والتزمذي 
(۲۳۱/۰) وابن ماحه (4۳۹/۲) وابن حریر (۱۷۲/۳) والطبراني ئي الکبیر (۲۳۷/۹) 
والبيهقي يي الدلائل )۳٠۳/۳(‏ › وقد أورده السيوطي في الدر المتشور (۳۷۳/۲) وعزاه 
لحميع المصادر الى أوردها المؤلف عدا ابن ماجه . 

: وقال الححاكم‎ )۷٠/۲( والحاكم‎ )۳٠/( والنسائي‎ )۲١۸/١( رواه أحمد ف المسند‎ )١( 
(لهذا حديث صحيح على شرط مسلم ولم يخرحاه )) » وصححه الألباني ي صحيح سنن‎ 
| ) . )11٤/۲( النسائي‎ 

(۳) رواه احمد )°/۳۱۸( والنسائي (۳/٦)‏ عن عبادهة بن الصامت » وصححه الألباني› 
انظر : السلسلة الصحيحة )۲٦۹/٥(‏ . 


الاتصاف فى حقيقة الاولياء 
ا ا TS‏ 
وأحرج أححهمد وعبد بن هيد والبخاري ومسلم وغيرهم عن 
أنس عن الني صلى الله عليه وآله وسلم قال : « ما من أهل الجنة 
أ رة ل ورخ الى الا وله حفر امالا إل ليد قاة ود 
لو رد إلى الدنيا عشر مرات فاستشهد لمايرى من فضل 
الشهادة » (› . والأحاديث كثيرة بان الشهداء لا يرحجعون إلى 
الدنيا ولا يقاتلون ولا يقتلون ؛ بل يحبون ذلك وأحاب اله بأنهم 
إا لا ر خرن اغب لتغرى احبب أي حاحة له إل إثبات 


عرد الشهداء إل الفنيا بقارت فيه اشع أن الكرامة غه اة 


للموجود اميت المفقود : 
قله راما الأر ات ٠‏ ال فرك والنكل :على جرازها آنه 
مور ممكنة» . 


أقول : قدمنا لك أن إمكان الشىء ودحوله تحت القذرة الإية 
لايستدل أحد به بوقوع الممكن فما كل ممكن واقع » وقدمنا لك 
الأدلة على هذا فلا نعيدها . 

قوله : «وعلى الوقوع ». 

أقول : أي : والدليل على وقوع الكرامة للأولياء قصة 


)١(‏ رواه احمد )۲١۱/۲(‏ والبخاري ٠٤/١(‏ فتح) ومسلم )١٤۹۸/۳(‏ واللفظ لأحمد. وقع 
في الأصل : (( من أحذ من آهل الحنة يسر أن يرحع ...) وهو تصحيف . 


v=‏ الإنصاف فص حقيقة الأوليا۔ 
مريم» وان الله كان يأتيها بفاكهة الشتاء في الصيف وفاكهة 
الصيف في الشتاء وهذا قد نطق به التنزيل وكذلك ماذكره من 
القصص الواقعة للصحابة .)١(‏ 

والحواب : أن هذا أولا فى حق الأحياء وكلامه فى الأحياء 
والأموات ثم إنه قال القرطبي : «الصحيح أن مريم نبية » 0) 
وبهذا فليست قصتهامن محل النزاع » ثم إن أراد نا نبت 
الكرامات لمن ادعاها ؛لأحل أنها قد وقعت لمن ذكر فهذا غير 
صحيح لأنه إثبات ها بالقياس » وإثبات الكرامات بالقياس ما 
يقوله أحد من أهل الإسلام لا من العلماء ولا العوام ؛ لأن 


)١(‏ قال شيخ الإسلام : ١‏ وكرامات الصحابة والتابعين بعدهم وسائر الصالحين كثيرة حدا... 
وأطال في ذكر جملة منها ثم قال : وهذا باب واسع » وقد بسط الكلام على كرامات 
الأولياء في غير هذا الموضع » وأمًا ما نعرفه نحن عياناً ونعرفه في هذا الزمان فكثير ) . 
الفرقان بين أولياء الرحمن وأولياء الشيطان (ص )۳۲١-۳۰١۰‏ . 
وقد بسط ره الله في كتابه هذا القول ن الفرق بين الكرامات الإجانية وبين الأحوال 
الشيطانية نما بميز به المرء المسلم بين الخبييث والطيب › والهدى والضلال » وهو كتاب 
عظيم القدر حليل الفائدة ينبغي قراءته لمن أراد معرفة الحق والصواب في هذا الباب . 

)٠(‏ الجامع لأحكام القرآن )٥١/٤(‏ . والتحقيق أنها ليست نبيّة » فالذكورية شرط ل 
الرسالة » كما قال الله تعالی : وما وسلتا ن قك إلا رجالا وى إل 4 [ يوسف: 
]..٩‏ » وهذا قول جمهور أهل العلم » وطهذا قال شيخ الإسلام اي كتابه النبوات 
(ص۹٦۱)‏ : (( ومريم عليها السلام لم تكن نبية » وکانت توتی بطعام )) » وانظر تفسیر 
ابن کشیر )٤1۹٩1/۲(‏ . 


اإنصاف في حقيقة الإولياء 


“CED, 
» الكرامة إنما هي فضلٌ من الله يؤتيه من يشاء لا من نشاء نحن‎ 
والقياس لا يحكم به على الرب عزوجحل ؛ فيقال كما أحدث‎ 
كرامة لمريم يحدثها لفلان هذا هذيان وتحكم على جناب ا لله‎ 
الرحمن » وإن كان المراد أنها وقعت لا ننكرها فقد قدمنا لك عدم‎ 
إنكار غير الخارق وأما الخارق فهو محل النزاع » ولا يتم‎ 
الاستدلال بقصة مريم فان الله احتصها بخوارق لم تكن لغيرها‎ 
هنا ؛ مثل الإتيان بولد من غير أب » ونطق ولدها في المهد فدل أن‎ 
ها رتبة ومزية ليست لغيرها »› وأما قصة أبي بكر( فهو من‎ 
إحداث البركة في الطعام » ولا ينكر وقد أخحبر رسول الله صلى‎ 
الله عليه وآله وسلم أن صلة الأرحام سبب لزيادة الأرزاق‎ 
والأعمار» وكذلك كثير من أنواع الخير أسباب لحصول كثير.‎ 


)١(‏ يشير إلى ما ثبت ف الصحيحين عن عبد الرحمن بن أبي بكر »› وفیه ( أن ابا بكر ظا 
ذهب بثلاثة أضياف معه إلى بيته » وحعل لا يأكل لقمة إلا ربا من أسفلها أكثر منها 
فشبعوا وصارت أكثر نما هي قبل ذلك) . البخحاري )۷/۲ فتح) ومسلم (۱۱۲۸/۳). 

(ه) أحرج البخاري ۳١٠/٤(‏ فتح) ومسلم )۱۹۸۲/٤(‏ عن نس بن مالك هه عن الي يلل 
آنه قال : ( من سره ُن یبسط له ني رزقه أو ینساً له في آثره فلیصل رمه ») . 
قال ابن أبي العرٌ : « أي : هي سبب طول العمر » وقد قر الله أن هذا يصل رحمه » 
فيعيش بهذا السبب إلى هذه الغاية » ولولا ذلك السبب ل يصل إلى هذه الغاية ) . شرح 
العقيدة الطحاوية (ص )١۲۸‏ . وانظر كتابه رر جمع جهود الحفاظ النقلة بتواتر روايات 
زيادة العمر بالير والصلة )) للطفي بن محمد بن يوسف الصغير . ) 


m=‏ الإنصاف في حقيقة الإوليا 
من أنواع اخيرات( أمرٌ لا ننكرها (). فعله الله من باب الأسباب 
والمسببات لا يختص به الولي ؛ بل أحبر أن طعام الواحد يكفي 
الاثنين لحصول الب ركة(» وأما قصة سارية مع عمر فلم يسندها 
ولم نحدها مسندة5) ومثلها لو كان لشاءع وكان متواترأ » وهذا ما 
٠١‏ يقول أهل الأصول أنه إذا انفرد / الواحد بخبر توفر الدواعي على 
نقله فانه یرد خبره ومثلوه بقتل حطیب على المنیر وهذه نقلها لا بد 


من تواترها (°) ,„ 


قوله : «فاجاب بأنه ما قال صحيح » . 


. انظر في هذا رسالة « حصول الرفق بأصول الرزق )) للسيوطي‎ )١( 

() كذا الأصل › ولعلها : ( آمور لا ننکرها) . 

(۲) احرج مسلم )۱٦۳۰/۳(‏ عن حابر ڪه قال قال رسول الله كل : (« طعام الواحد يكفي 
الائنين › وطعام الاثنين يكفي الأربعة » وطعام الأربعة يكفي الثمانية ) ) 

)٤(‏ أسندها غير واحد من آهل العلم منهم الحافظ اللالكائي في شرح الاعتقاد )١١١١/۲(‏ من 
طريق ابن وهب عن یحی بن ايوب عن ابن عجلان عن نافع عن ابن عمر أن عمر بن 
الخطاب » وذكر القصة . قال ابن كثير في تاريخه )١١١/۷(‏ : (( وهذا إسناد جد 
حسن ) » وقال الحافظ ابن ححر في الإصابة (۳/۲) : (( أحرحها البيهقي في الدلائل › 
واللالكائي يي شرح السنة › والزين عاقولي لي فوائده » وابن الأعرابي في كرامات 
الأولياء) وذكر الإسناد » ثم قال : (( وهو إسناد حسن ) » وقد أورد ها الحافظ ابن 
کثیر طرقاً أحری » ثم قال : (( فهذه طرق يشد بعضها بعضاً » . 

(ه) انظر هذه القاعدة مع مثالا ني البحر الحيط للز ركشي )۲١٠/٤(‏ » وشرح الكوكب المنير 
لابن النحار )٠١٠١/۲(‏ . ا 


الإنصاف في حقيقة الإولياء 


“SED 
. أقول : أي من أن الولي هو يقول للشئ كن فيكون‎ 
قلت : سبحانك هذا بهتان عظيم » بينما اجيب يخوض في‎ 


إثبات الكرامة لولي صار الكلام في إثبات حواص الإهية له () » 
ر الحال أن الرسل الذين هم الهداة للأمم وباتباع شعاع آنوار هم 
صار الول وليا إذا قالت هم الأمم يأتون بأية يقولون: إنما الأيات 
عند الله »ویأمر أفضل رسله صلی الله عليه وآله وسلم أن يقول : 
ول لامك سى صر ولا فعا لاما شا الل < ونهاه أن يقول للشےء 
إني فاعل ذلك غداً إلا أن يشاء الله . وهؤلاء يقولون أمر الولي 
بين الكاف والنون » وهذا غلو كغلو النصارى في المسيح أو نوع 
من الجنون » وقد احتلفت أئمة الأصول هل يجوز أن يفوض الله 
ال اا اغ ا ا ا 


( قال شيخ الإسلام : « لكن من الناس من يدعى له من الكرامات ما لا جوز أن يكون 
للأنبياء » كقول بعضهم : إن لله عباداً لو شاعوا من الله أن لا يقيم القيامة لما أقامها » 
وقول بعضهم : أنه یعطی کن » أي شيء اراده قال له کن فیکون » وقول بعضهم : 
لاف عن درف مک > کا ل مرب عن در رغال فرنه ا ترق الغا من 
يقول بالحلول والاتحاد وإهية بعض البشر كما قاله النصارى في المسيح › صاروا يجعلون ما 
هو من حصائص الربوبية لبعض البشر › وهذا كفر )) . النبوات (ص .)٤٠١ › ٠٠٥١‏ 
(۲) سورة يونس » الآية ٤٩‏ . 


۳ الإتصاف في حقيقة الاولياء 
EDÞE—‏ 


الشرعية(› فكيف إطلاق التصرف ف الأكوان إيجادا أو إعداما في 
الأمور الكونية » وبالجملة فرد هذا الهذيان لا يحتاج إلى دليل من 
سنة ولا قرآن »إنما يحتاج إلى عقل يفرق بين حالق الأكوان وبين 
الإنسان . 

قوله : «قال شيخ الإسلام أحمد بن علي على مايقع من 
العامة من قوم عند الشدائد : يا شيخ فلان . . إلىقوله : فأحاب 
بان الاستغاثة بالأنبياء والمرسلين والأولياء والعلماء والصالحين 

ثزة وعلله بان معجزات الأنبياء وكرامة الأولياء لا تنقطع 
عوتهم » (). 
أقول : هذا الكلام كما يقال : لحم جمل غث على حبل وعر 
لا مین ینتقی ولا سهل فیرتقی. 

أماقوله : «المعجزات لا تنقطع بالموت بمعنى أن الله يحدثها 
للبي عليه السلام بعد موته فقد عرفت أن المعجزة من شرطها 
مقارنة التحدي عند دعوى النبوة () والميت لا يدعي النبوة 


)١(‏ انظر في هذه المسألة : البحر الحيط للز ركشي ۲٠٤/٦(‏ وما بعدها ) » وشرح الكوكب 
المنير لابن النحار ٤۷٤/٤(‏ وما بعدها) . 

(۲) انظر الفتاوى الكيرى الفقهية لأحمد بن علي الميتمي )۲٤/۲(‏ . 

(۲) وتقدم التنبيه على أن هذا الاشتراط لا دليل عليه . 


الإتنساف في حقيقة الاولياء 


0.7 — 
ولا يتحدى باتفاق العقلاء . وکیف ورسله (). قال عيیسى عليه 


e 


السلام إو ڪت عَليم شهيدا ما قت متا فم فلا توتبی ڪت دت 
الرّقيب عليه ٠04‏ وقال تعالى : ورتا خد ازمر ققدت بن له 
الرْسْل ناين ات اَل قبل اقلت على أ غتبکم 4 فأي دعوى للنبوة بعد 
اموت » وأي تحدي » واي معجزة › ثم هذه لاسا ارم ا 
أنها بدعة » فلم يعلم أنه صلى الله عليه وآله وسلم 
استغاث برسول من أولي العزم ولا غيرهم عند الشدائد الي 
لاقاها ؛ بل كان أعظم ما لاقاه منها يوم الطائف فكان دعاؤه 
الدعاء المعروف واللجا إلى الله تعالى »١‏ وكذلك أصحابه من 
بعده لا يعلم عن أحد منهم أله استغاث به صلى الله عليه وآله 
وسلم بعد موته » ولا يعكن أحد يأتي بمحرف واحدٍ عن أصحابه 


ر كذايي الأصل . 

(۲) سورة المائدة › الآية ١١١‏ . 

() سورة آل عمران › الآية ٠٤٤‏ . 

() حديث ذكر شدة ما لقيه يل من قومه يوم الطائف ثابت في الصحيحين [ البخاري 

(۳۱۲/۹ فتح) ومسلم )١٤١١/۳(‏ ] من حديث عائشة رضي الله عنها » أا الدعاء 
امشهور الذي يشير إليه الصنعاني › وهو قوله : رر اللهم اليك أشكو ضعف قوتي وقلة 
حيلي وهواني على الناس ... )) فلم يثبت عن النبي 4# من طريق صحيحة › وانظر 
تفصيل القول في ذلك في كتاب رر دفاع عن الحديث النبوي والسيرة ... ) للألباني 
(ص۱۹) . 


OTe 
کہ الإنصاف في حقيقة الأولياء‎ 
ق اال :ا زرل ال ریا د س بود هة ولت‎ 
به ؛ بل کل يرحع عند الشدائد إلى الله تعالی() » حتی عُباد‎ 
الأصنام إذا مسهم الضر في البحر ضل من يدعون إلا إياه”)» وهذا‎ 
حليل الله إبراهيم لما أرمي به إلى النار لاقاه حبريل في الهواء فقال‎ 
له : هل من حاجة ؟ قال : أما إليك فلا ”. وهذه الأدعية النبوية‎ 
المأثورة قد ملأت كتب السنةوالحديث ليس منها حرف واحد فيه‎ 
استغاثة عمحلوق وسؤال بحقه. وقد ذكر ابن القيم في مدارج‎ 
»: السالكين أنه ورد في أثر إسرائيلي أ داود عليه السلام قال‎ 
يارب أسألك بحق آبائي عليك » فأوحى الله إلى داود » ياداود أي‎ 
حق لآبائك علي » ألست أنا الذي هديتهم ومننت عليهم‎ 


واصطفيتهم فلي احق عليهم » ©). 


. ) وما بعدها‎ ۲٠٦ راحع في هذا : قاعدة حليلة في التوسل والوسيلة لابن تيمية (ص‎ )١( 

») يشير إل قوله تعالى : راذا مََكُم الصْرّفى البح رصل من تد عون إلا اة الإسراى 
الآية ٦۷‏ . 

™( قال ابن کٹیر في تفسیره )۳٤٥/٥(‏ : (( وذکر بعض السلف انه عرض له حبريل وهو في 
المواء فقال : ألك حاجة ؟ فقال: أما إليك فلا » وأما من الله فبلى ) . وقد رواه ابن 
حرير الطبري في تفسيره )٠٠١/٠١(‏ عن معتمر بن سليمان التيمي عن بعض أصحابه . 

)٤(‏ لم أحده في مدارج السالكين لابن القيم » وقد ذكره شيخ الإسلام في ( التوسل 


الإنصاف في حقيقة الإوليا. 
“CED‏ 
فهذه البدعة وهي الاستغائثة بالأموات وإنزال الحاحات بهم 


والتوسل إنما هو بقية من عبادة الأصنام ؛ فك الجاهلية كانوا 
يستغيثون بهم ويطلبون الحاحات منهم » و كل بدعة ضلالة » كما 
ثبت فى الأحاديث (» وأي ضلالة أعظم من عبد ينزل حاجاته 
بالأموات / ويعرض عن باري البريات . 

وقد ثبت أنه صلى الله عليه وآله وسلم بايعه جماعة من 
الصحابة على أن لا يسألوا الناس شيعا » فكان أحدهم إذا سقط 
سوطه وهو على راحاته لم یسال من یناوله » بل ینزل بنفسه () › 
کل هذا لتفرد الله بالسؤال وطلب الحاحات . 

وإن قال :م عرض عن الله » إنما تقربت بهم إليه . فيقال: 
هذا بعينه هو الذي قاله من قال إنه لا يعبد الأصنام إلا لتقربه إلى 
الله زلفى » غاية الفرق أن صنمه من حجارة أوخحشب وصنمك 
من سلالة من طين » وأما التوسلل وطلب الحاحات فهو العبادة بل 
هو مخ العبادة كماثبت في الأحاديث «» ولو كان 


. تقدم تخريج بعض الأحاديث في هذا المعنى في صدر هذه الرسالة‎ )١( 

(۲) احرحه مسلم في صحیحه (۷۲۱/۲) من حديث عوف بن مالك هه . 

(«) ثبت في مسند الإمام أحمد )۲٦۷/٤(‏ وسنن الترمذي )١٠١/١(‏ وسنن ابن ماحه 
)١١١۸/۲(‏ ومستدرك الحاكم )٤۹١/١(‏ وغيرها عن النعمان بن بشير أن النبي بل قال: 
(( الدعاء هو العبادة ) . - 


9١7 


_ الإتصاف في حقيقة الإولياء 
-ھ O.)‏ 


التوسل بالأموات حاثزا أو مندوبا لعلم رسول الله صلى الله عليه 
وآله وسلم أمته ذلك فانه قد علمهم کل خير ونهاهم عن کل 
شر » فإنه علمهم صلاة الاستخارة » وأذكار الصباح والمساء 
والدعوات عند العوارض من الهم والغم والأحواف() ؛ بل قال 
لهم : « من أصيب بمصيبة فليذكر مصيبته بي » < الحديث› 


فعلمهم التأسية عند المصايب › ولم يأت عنه حرف أنه قال : من 
نزل به أمر فليستغث بي . وقد نهى العلماء عن هذه البدعة 
والضلالة وبينوا أنها حرام . 


دول الحاكم : (( صحيح الإسناد ) ووافقه النهي › وقال الزمذي : ( حديث حسن 
صحيح ) » وقال الحافظ في الفتح )٤۹/١(‏ : (( وإسناده حسن ) . 
وأمّا حديث ( الدعاء مخ العبادة ) فقد أحرجه التزمذي )٠٥٦/٠(‏ من حديث أنس بن 
مالك » وقال : (( حديث غريب من هذا الوجحه لا نعرفه إلا من حديث ابن هيعة ) . لکن 
معناه صحیح ؛ لحدیث النعمان المتقدم . 

)١(‏ ينظر في هذا كتب الأذكار ؛ كالأذكار للنووي › والكلم الطيب لابن تيمية › والوابل 
الصيب لابن القيم » وتحفة الذاكرين للشوكاني وغيرها . 

(۲) روی ابن سعد في الطبقات )۲۷٠/۲(‏ والدارمي ني السنن )٤٠١/١(‏ عن عطاء بن بي 
رباح مرفوعاً : ( إذا أصيب أحدكم مصيبة فليذكر مصيبته بي فإنها أعظم الصائب » . 
وصححه الألباني . انظر : السلسلة الصحيحة (1۷/۳) . 

ورواه ابن السي في عمل اليوم والليلة (ص )۲۷١‏ من حديث بريدة رضي الله عنه باللفظ 
الذي ذكره الملصنف . 
وقد نظم أحدهم هذا المعنى ببيت من الشعر فقال : 

وإذا ذكرت مصيبة تسلو بها فا ذكر مصابك بالڼي محمد . 


نصاقف قم ة الأولياء 
الإنساف في حقيقة الإوليا 

قال أبو حنيفة : « لا ينبغي لأحد أن يدعو الله إلا به › 
فلا يقول أسألك بفلان وفلان ومعلائكنك أو بأنبيائك أو نحو ذلك 
لأنه للاحق للمخلوق على خالقه » (). قال ابن عبدالسلام: إنه لا 
يجوز سوال الله بشئ من مخلوقاته لا الأنبياء ولا غيرهم إلا أنه 
توقف في نبینا صلی الله عليه وسلم لاعتقاده أنه حاء فيه حديث» 


ولا يعرف صحته) .| 

قال ابن القيم :« قال شيخنا - يريد ابن تيمية - : هذه الأمور 
امبتدعة عند القبور مراتب أبعدها عن الشرع أن يسأل الميت 
AN LE a a‏ 
وهۇلاءِ من جنس عباد الأصنام ؛وهذا قد يتمثل هم الشيطان في 
صورة الميت أو الغائب كما يتمفل لعْبّاد الأصنام » وكذلك 


)١(‏ انظر النص مع التعليق عليه في قاعدة حليلة اي التوسل والوسيلة لابن تيمية (ص ۸۲ وما 
بعدها) . ) 

(۲) انظر النص مع التعليق في قاعدة جليلة في التوسل والوسيلة لابن تيمية (ص )۲۸١‏ . 
والحديث المشار إليه هو ما روي عن الني يلل أنه قال : (« قل اللهم إني أقسم عليك بنبيك 
محمد ية بي الرحمة )) 
قال ابن أبي العز في فتاويه (ص )١۲١‏ وقد ذكر هذا الحديث : ( وهذا الحديث إن صح 
فینبغي ن یکون مقصورا على رسول الله # لأنه سيد ولد آدم E‏ 
وانظر فى الكلام على هذا الحديث سند ومتناً ( قاعدة حليلة في التوسل والوسيلة ) لابن 


تيمية (ص ۱۸١‏ وما بعدها) . 


c=‏ الإنصاف في حقيقة الإولياء 
السجود للقبر والتمسح به وتقبيله. 

الثانية : أن يسأل الله به وهذا يفعله كثير من المتأحرين وهو 
بدعة باتفاق المسلمين. 

الثالثة : أن يسأله بعينه . 

الرابعة : أن يظن أن الدعاء عند القير محاب » أو أنه أفضل 
من المسجد فيققصد زيارته والدعاء عنده ؛ لأجل طلب حوائجه › 
وهذا أيضاً من المنكرات البتدعة باتفاق المسلمين » وهي عرمة وما 
علمت ف ذلك نزاعا بين أئمة الدين » وإن كان كتير من المتأحرين 
يفعل ذلك » () آنتهى . 

فإن قلت: قد قال البي صلى الله عليه وآله وسلم لمعاذ بن 
حبل رضي الله عنه : أتدري ما حق الله على العباد . قال : الله 
ورسوله أعلم . قال : حقه علیهم ان یعبدوه فلا یش رکوا به شیا. 
أتدري ما حق العباد على الله إذا فعلوا ذلك؟ قلت: الله ورسوله 
أعلم . قال حقهم عليه أن لايعذبهم بالنار<) . انتهى . 

قلت : هذا الحق الذي أثبته لعباده على نفسه هو بالإثابة هم 
بإفراده بالعبادة » ولا دليل أنا نسأله بحقهم »وكذلك كما قيل : 


)0 انظر : إغاثة اللهفان )۲۳١ › ۲٠٠/١(‏ وف النقل تصرف يسير . 
(۲) رواه البخحاري eV)‏ فتح) ومسلم )٥۹/۱(‏ ۰ 


الإنسصاف في حقيقة الإوليا 


ED 
ما للعباد عليه حق واحب کلا ولا سعي لدیه ضايع‎ 
.( ٳن عذبوا فبعدله أو نعموا فبفضله وهو الكريم الواسع‎ 
وورد في دعاء الصلاة : «وبحق السائلين عليك »0. أي :ما‎ 
وعدت به إحابة السائلين » فهو سؤال الله بإحابة السائلين الذي‎ 
* جعله » على نفسه حقا هم بقوله : (ادغوبی ایب لکم‎ 
فهو نظير قول زكريا عليه السلام: ولم ڪن بذ عاك ر باشقا‎ 
أو المراد: بحقك الواحب على السائلين أن يفعلوه المسلمين من‎ <4 
الاحبات وإنزهم الحاحات بك ورفع الأكف إليك فهذا حق لله‎ 
٠٠۲ على السائلين أن يفعلوه لقوله ادعوني » فققد/ أمر‎ 
بالدعاء فصار حقا له » فالإضافة قى حق السائلين إضافة إلى‎ 
المفعول ؛ أي: بحقك على السائلين » ثم حذف حرف الجر بعد‎ 


() قال ابن القيم رهه الله في مدارج السالكين (۳۳۸/۲) : ( فالرب سبحانه ما لأحد عليه 
حق » ولا يضيع لديه سعيٌ ) ثم أنشد البيتين . 

(۲) حزء من حدیث رواه الإمام مد (۲۱/۴) وابن ماحه )۲١۹/۱(‏ وغيرهما . 
قال شيخ الإسلام : (( وهذا الحديث هو من رواية عطية العو عن أبي سعيد وهو ضعيف 
بإجماع أهل العلم ) . قاعدة حليلة في التوسل والوسيلة (ص )١٠١‏ ثم قال : (( ولفظه لا 
ححة فيه فن حق السائلين عليه أن يجيبهم وحق العابدين أن يثيبهم ... » 

. في الأصل : فعله‎ )٠( 

. ٠٠ سورة غافر » الأية‎ )٤( 


(ه) سورة مريم » الآية ٤‏ . 


GP=‏ الإنصاف في حقيقة الإولياء 
ادرو ف ل لوا ا ر ت 

فإن قلت: قد أحرج الطبراني في المعجم الصغير والحاكم وأبو 
نعيم والبيهقي [كلاهما] (٠ي‏ الدلائل وابن عساكر عن عمر بن 
الخطاب رضي الله عنه قال : قال رسول الله صلی الله عليه وآله 
وسلم:« لما أذنب أدم الذنب الذي أذنبه رفع رأسه الى العرش 
فقال: أسألك بحق محمد إلا غفرت لي › فأوحى الله إليه 
ومن محمد ؟ فقال: تبارك اسمك لما خلقتني رفعت رأسي إلى 
عرشك فإذا فيه مكتوبً لا إله إلا الله محمد رسول الله › فعلمت 
أن ليس أحذ أعظم عندك قدرأ ممن جعلت0 اسمه مع اسمك › 
فأوحى الله: يا آدم إنه آخر النبيين من ذريتك ولولاه ما 
خلقتف » ). 


. زيادة من الدر المتثور‎ )١( 

() في الأصل : فعلت . 

(۳) رواه الطبراني في الصغیر (ص ۱۸۲ ) والحاكم )١٠١/۲(‏ والبيهقي فی الدلائل )٤۸۹٩/٥(‏ 
وأورده السيوطي في الدر امنور )١ ٤۲١/١(‏ وعزاه إلى الطبراني في الصغير والحاكم وأبي 
نعيم والبيهقي كلاهما في الدلائل » وابن عساكر لي تاريخه » ولي إسناده عبد الرجمن بن 
زيد بن أسلم » قال البيهقي في الدلائل : ( تفرد به عبد الرحمن بن زيد بن أسلم 
وهو ضعيف ) » قال شيخ الإسلام : (( عبد الرحمن بن زيد بن أسلم ضعيف 
باتفاقهم يغلط كثيرا » ضعَفه أحمد بن حنبل وأبو زرعة وأبو حاتم والنسائي والدارقطي 
وغيرهم » وقال ابو حاتم بن حبان : كان يقلب الأحبار وهو لا يعلم حتى كثر ذلك من 
روايته من رفع المراسيل وإسناد الموقوف فاستحق الترك ) . التوسل والوسيلة ( ص۸٦١‏ › 
۷ » وتعقب الذهبي تصحيح الحاكم له بقوله : (( بل هو موضوع › 
وعبد الرحمن واه)) . 


الإنصاف في حقيقة الأولياء 

CED, 
قلت : دض الد وخ ها حه ضا ك عه‎ 

وآله وسلم وحده > ولكي لا أدري كيف صحته » ولعله الذي 

توقض فيه ابن عبد السلام لعدم معرفته بصحته »ويحتمل أن الذي 


رن ف دوت اة ااا ون فا جمد اشم بك إل ١‏ ن 
الحديث وفيه مقال ()» كما في الحديث الذي أحرجحه ابن النجار 
ی کف ان غا ل سال رل ا ا ا اعت 
وآله وسلم عن الكلمات ال تلقاها آدم من ربه فتاب عليه؟ سأله 
بحق محمد وعلي وفاطمة والحسن والحسين. () انتهى . 

والحاصل أن سؤال الله بحق غيره عليه أُمرٌ عظيمٌ لا يؤحذ فيه 
إلا بأحاديث صحيحة ؛لأنه حطابٌ للرب عزوجل وإثبات لحق 
الحلوقين عليه وكيف يجزم به القائل وا لله تعالى أمر عباده أن 
يدعوه بأسمائه الحسنى » فقال وله الاما الحسّنى فاد غوة بها 04 


)۱( تقدم معنا قريبا نص كلام ابن عبد السلام . 

(۲) أورده السيوطي في اللآلى )٠١٤/١(‏ والشوكاني في الفوائد الجموعة في الأحاديث 
اموضوعة (ص ٤‏ ۳۹) والفتي في تذكرة الموضوعات (ص 4۸) . قال الدارقطي : (( تفرد 
فو ن ا ت٠‏ ردقال ى و ان 9 فر مان 2 وال اا +( مزر 
الحديث ) » وقال أبو داود : ( رافضي ) » وقال ابن حبان : « كان ممن يروي 
الموضوعات لاحل ذكره إلا على سبيل الاعتبار » . انظر : اجروحين لابن حبان )۷١/۲(‏ 
والضعفاء والمتر وكين لابن الجوزي )۲۲٤/۲(‏ » والمغي في الضعفاء للذهي )1۲/۲١(‏ . 

() سورة الأعراف » الآية ٠۸٠١‏ . ) 


الإنصاف في حقيقة الإولياء 
e‏ 
وقد ا اديت وج اهل کر الل ال باک وان عن 
EE ETO‏ 
فالاستغائة والإاقسام على ا لله بحقه إذا م يكن أعظم من الحلف » 
إنه کان مثله ف أنه شرك › وقد E E‏ 
«تطهير الاعتقاد عن أدران الإلحاد ». 

قوله : « في حواب ابن الشحنة() وينبغي الدعاء عندها» . 

أقول : هذا بدعة قطعا فالزيارة النبوية الي كان يفعلها 
صلى الله عليه وآله وسلم عند زيارة الصالحين كعمه حمزة وسائر 
الشهداء وغيرهم أن يقولوا « السلام عليكم دار قوم مؤمنين ورحمة 
الله وبركاته» وف بعضها « نسأل الله لناولكم العافية)١)‏ › 
فالدعاء بطلب الحاحات عند قبر الميت كلام في غير محل السؤال » 


)١(‏ منها ما ثبت في المسند )۸٦/۲(‏ وسنن أبي داود (۲۲۳/۳) وغيرهما عن عبد الله بن عمر 
رضي الله عنهما أن الني يلل قال : (( من حلف بغير الله فقد كفر وأشرك ) . ولي الباب 
أحاديث عديدة . 

(۲) هو أبو الوليد محمد بن محمد بن محمد بن محمود بن غازي بن أيوب بن الشحنة محمود › 
يعرف بابن الشحنة نسبة إلى حده الأعلى محمود » التركي الأصل › الحلي › الحنفي . 
ت١٠‏ ۸ه . انظر : شذرات الذهب لابن العماد )۱١۳/۷(‏ . 

(۲) روی مسلم ي صحیحه (1۷۱/۲) عن بریدة ڪچ قال : (« کان رسول الله و يعلمهم إذا 

محرحوا إلى المقابر » فكان قائلهم يقول : السلام عليكم آهل الديار من المومنين والمسلمين 
وإنا إن شاء الله بكم للاحقون » أسأل الله لنا ولكم العافية » . 


الإنصاف في حقيقة الإولياء 


CD 
فان محله التوسل وهذا شىم آحر هو أن محل قبره مما يستجاب فيه‎ 
. الدعاء‎ 

والحاصل أن زيارة الأموات الي شرعها الله لعباده تكون 
بثلائة أمور : 

الأول: تذكر الآحرة والاعتبار والاتعاظ كما أفاده قوله 
صلى الله عليه وآله وسلم : «زوروا القبور فإنها تذكر 
بالآخرة » .٠(‏ 
إذا زاره وأهدى إليه هدية من صدقة أو دعاء واستغفار سر به 
م بالعافية والرحمة كما يسر الحي ويفرح به إذا زاره وأهدى إليه 


هدية . 


الثالث : إحسان الزائر إلى نفسه باتباع السنة والمتابعة له 
صلی الله عليه وآله وسلم فیما فعله واقتداژه به فیما قاله فهذه 


الزيارة النبوية بلا زيادة . ٠‏ 
وأما طواف الزائر بقير الميت وتقبيله الأركان وسؤال 


(1) رواه مسلم ڼي صحیحه (1۷۱/۲) وابن ماحه )٠٠٠/١(‏ عن أبي هريرة هه › واللفظ ) 


الإنصاف في حقيقة اللوليا۔ 


SEDE 
الحاحات منه وعنده فهي عبادة المش ركين لأصنامهم كما قررناه يي‎ 
. تلك الرسالة‎ 

قوله : «وقد اشتهر عند أهل بغداد : إجابة الدعاء عند قبر 
الشيخ معروف الكرخحي»٠.‏ 

۴ اقول : قال بعض الحققين : إن العبد إذا وقف / على من 
يستعظمه حصل له رقة وحشوع وإقبال قلبٍ وإخلاصٌ في الدعاء 
نقذ عاب فظن آه بر 6 ضاحي القر > الام أن ماي افر 
طالب من الزائر أن يدعو له ويستغفر له فهو في برزخ قد انقطع 
عن الأعمال . يفرح ما دى كه س ااا ا بصدد قضاء 
حاحات الأحياء . وعلى الجملة هب أن الدعاء عند قبور الأولياء 
مندوب کما قال ر ينبغي » » فالندب حکم لا بد له من دلیل ثم 
هذا غير محل السؤال قطعاً(. 

قوله : «وقد توسل عمر بالعباس » . 
أقول : هذا غير محل السؤال فإك عمر إنما حعل العباس 


إماما يدعو بهم ويستسقي ويسأل اله ؛ لاعتقاد عمر أنه جعل 


. ۲ه‎ ٠٠١ هو آبو حفوظ معروف بن فيروز الكرحي البغدادي › أحد الزهاد › تون سنة‎ )١( 
. )۳۳۹/۹( انظر ترجمته في السیر للذهمي‎ 
. )١۱۷۹-۱۷۲/۲۷( و‎ )۳٠۰و‎ ۲٤٦/۱( انظر : الفتاوی لابن تيمية‎ )۲( 


. فتح)‎ ٤۹٤/۲( والحديث رواه البخاري في صحیحه‎ )٣( 


الإنصاف فقي حقيقة الإولياء 


CD, 
الاس إماما بدعر به حاب الذعرة لقرابعة سين رسول | له‎ 
صلی الله علیه وآله وسلم » لا أنه توسل به کما یتوسل القبوریون‎ 
بالأموات » ولا قال عمر : أسألك بحق العباس ؛ بل هو مثل طلب‎ 
الصحابة البي صلى الله عليه وآله وسلم أن يستسقي هم › فهذا‎ 
غير حل النزاع‎ 

قوله : «لأً الطلب إنما هو من الله » . 

أقول : هذا هو الحق لكن التوسل إليه بالمخلوقين شيء ۾ 
يأذن الله لعباده به فهو بدعة » وهو تهجم على الحناب العلي بعالم 
يأت به شرع ؛ بل طريقة عاد الأوثان القائلين إنهم يعبدونها 
لتقريهم إلى الله زلفى » والذي أمر الله به عباده في کتابه بقوله : 
إوإئاك تيسن أي: نخصك بالاستعانة فلا نستعين إلا بك كما 
عرف في علم البيان أن تقديم المفعول هنا فاد الاحتصاص(٠‏ سيما ‏ 
وقد قدم قوله: اك سذ4 أي: فخصك بالعبادة فكما أنه ختص 
N‏ بالاتفاق › فهو مختص بأن لا يستعان بغيره» 
رالتوسل بالمخلوقين استعانة بهم »ثم إنه تعاى قول ون 
ا الى يشغ عند إلايإذيه 04 ويقول : رلا فة يفون إلالَِن 


)0( انظر : رصف المباني شرح حروف المعاني للمالقي (صے ۸ والدر المصون للسمين 
الحلي )٠١/١(‏ . 


(۲) سورة البقرة › الآية  . ٠٠١‏ 


الإنصاف في حقيقة الإوليا 
COU) -‏ 


ارتضّى ٠4‏ فمن أين للمتوسل بالمحلوقين أن الله تعالى قد آذن هم 
بالشفاعة للسائل في قضاء حاحاته » ثم قد قرر آنفا هذا اجيب أن 
هؤلاء الأولياء أن يقول للشئ كن فيكون . فأي حاحة إلى التوسل 
بهم ؛ بل منهم تطلب الحاحات وتسأل.الحياة والممات » وقد 
صرف آة ارق ما ريرق ر اد ف اا رن وا فا کت 
يشاؤن › وربنا جل يقول لأشرف مخلوقاته: وق لاأتیك 
فی فما لاصتا ! إلامَاشاء اللة04» ويقول له أن يقول : قل لاأقول 
لک ىدى خَرَابى اهاعم الب ولاقو ل کہ۳ انى مك) (( 
وهولاء الحهلة قالوا: الولي يقول للشئ كن فيكون فزاد على رتبة ِ 
الملائكة ورتبة الأنبياء وصاروا أربابا ؛ بل جعلوا الملائكة الأربعة 
أبغاضا لاقطب کہا أسلفنا الإشارة إليه(“. 

واعلم أن التوسل بالمخلوقين ارب قات و 
الصابغة - أحد الفرق الست الي عدهم الله في سورة احج حيث 
قال: إن لين انوا اين اكوا والصبيدت والنصًارى والتَجُوس 


. ۲۸ سورة الأنبياء » الآية‎ )١( 
. ٠۸۸ سورة الأعراف » الآية‎ )٠( 
. «لکم» ساقطة من الأصل‎ ™ 
. ٠١ سورة الأنعام » الآية‎ )٤( 
. ) 1۳( ص‎ )( 


الإنساف في حقيقة الإوليا. 


“SED 
وذكرهم الله في آيات تضمهم إلى أهل‎ ٠4 رالذِي ن آشرڪوا‎ 
الكتاب - كما حققه الأئمة من أهل الملل والنحل كعبدالكريم‎ 
) . الشهرستاني() وغيره‎ 
والمعروف كتابا وسنة أن نسأل الله تعالى بأسمائه وصفاته‎ 
وهذا هو أحد التأويلين في قوله تعالى: «ولله الأستماء الحسّنى فا غو‎ 
مثل الدعاء المأثور الصحيح أنه قال : «ما أصاب عبداً قط‎ <) 
› هم ولا حزن فقال : اللهم إني عبدك › وابن عبدك» وابن أمتك‎ 
ناصيتي بيدك» ماض. في حكمك › عدل في قضاؤك › أسألك بكل‎ 
اسم هو لك سميت به نفسك» أو أنزلته في كتابك» أو علمته أحداً من‎ 
خلقك › أو استأثرت به في علم الغيب عندك أن تجعل القرآن‎ 
العظيم ربيع قلبي › وشفاء صدري › وجلاء حزني › وذهاب همي‎ 


. ١١ سورة الحج » الآية‎ )١( 

)١(‏ ومن ذلك ما نقله الشهرستاني في الملل والنحل (۳۲/۲) عن الصابة أنهم قالوا : ( طريقنا 
ني التوسل إلى حضرة القدس ظاهر » وشرعنا معقول › فان قدماءنا من الزمان الأول لما 
أرادوا الوسيلة عملوا أشخاصاً في مقابلة المياكل العلوية على نسب وإضافات راعرا فيها 
حوهرا وصورة » وعلى أوقات وأحوال وهيثات أوجبوا على من يتقرب بها إلى ما يقابلها 
من العلويات : تختم ولباسا » وتبخرا ودعاء وتعزماً » فتقربوا إلى الروحانيات » فتقربوا إلى 
رب الأرباب » ومسبب الأسباب » وهو طريق متبع + وشرع مهد » لا يختلف بالأمصار 
والمدن » ولا يتسخ بالأدوار والأكوار . ونحن تلقينا مبدأه من عافعون وهرمس العظيمين › 
فعكفنا على ذلك دائمین )) . 

(۴) سورة الأعراف » الآية ٠۸١‏ . 


الإنصاف في حقيقة الإولياء 
GIDIE—‏ 


وغمي إلا أذهب الله تعالى همه وغمه › وأبدل مكانه فرحا»١١‏ 


7 وهذا أحد ثلاثة أنواع شرعت في/ الدعاء . 

الثاني : أن تدعوه متوسلا بفقرك وحاجتك نحو أن تقول: انا 
لد ار الات الس رهه ترون ابي لخر ا 
هسنا إن لم فلن ودرَحَمَنا لنكودى مِىَ الخسيرينَ 4 فتوسل لظلمه أن 
جعله عنوان سؤاله» ومثله الدعاء الذي علمه صلى الله عليه وآله 
وسلم أبا بكر وقد سأله أن يعلمه دعاء يدعو به في صلاته › 
فقال : « قل : اللهم إني ظلمت نفسي ظلما كثيرا . .» © لحنت 
- ۱ 

والثالث : أن تدعو الله طالبا لحاجتك غير متوسل باسم من 
أسمائه) » ولا بحاجحتك وفقرك › وأما التوسل بالمخلوقين في الأدعية 
ر بغ ر کل اع لاا وو ف اا بذع ضرا رل 


عدلا . 


ر( احرحه أحمد )۳۹١/١(‏ والحاكم )٥٠۹/١(‏ وغيرهما . قال الميثمي في جحمع الزوائد 
(0۳۹/۱۰ : ( رواه أحمد وأبو يعلى والبزار إلا أنه قال : « وذماب غمي » مكان 
« همي » والطبراني » ورحال أحمد وأبي يعلى رخال الصحيح غير الجهي › وقد ونقه ابن 
ا اه 4 

() سورة الأعراف » الآية ۲۳ . 

(۲) رواه البخاري (۳۱۷/۲ فتح) ومسلم )۲۰۷۸/٤(‏ . 

رب ن الأصل « أمائك )) وهو تصحيف ظاهر . 


الإنصاف في حقيقة الإولياء 


ED 


قوله : « أوعمارة مشهده» . 

أقول: هذا هو مسغلة النذر على القبور وقد أشبعنا الكلام 
غلبه ن رساكا ر طهر الافادن رأ ا أن اراح هك ما 
يعمرونه في القبور ويسمونه مشهداً عملا بأمره صلی ا لله عليه وآله 
وسلم لأمير المؤمنين علي « عليه السلام » حين بعثه إلى ا 
لايدع قبراً مشرفا إلا هدمه وسواه بالأرض والحديث أخحرجحه 
مسلم . 

قوله : «وقال العلامة ابن حجر : الحق أن أهل السنة 
o r‏ 

أقول : فيه أولاً أمحاث : 

الأول : أن أهل السنة هم الذين كانوا على طريقة المصطفى 
وأصحابه الذين لم يبتدعوا بدعة في الدين ولا حالفوا طريق سيد 
المرسلين وهؤلاء الذين أرادهم ابن حجر هم من أهل الابتداع 
لسائل الكلام وغيرها وأعظمها بدعة عبادة القبور والتسريج عليها 
والنذور » فإن قلنا إن البدعة لا تضرهم في تسميتهم أهل السنة 
فإنها لا تضر المعتزلة وأشباههم ؛ بل والخوارج لأ لكل نسبة في 
الجملة إلى السنة. 

الثاني : اشترط في الأولياء السلامة من الهفوات والزلل فإنه 
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شر ط م يأت به اجيب في أول كلامه ولا يقوله اح فان بئ آدم 
كلهم حطاؤن كما في الحديث » وخر الخطائین التوابون (. 


الثالث : ذكر أنه يخرج الولي من قبره ويقضي حوائج الناس» 
والآيات القرآنية والأحاديث النبوية والمعلوم من الضرورة الدينية أن 
من واراه القبر لا يخرج منه إلا في المحشر . قال الله تعالى : متها 
خلق کم وفیا وڈ ڪڪ ومته دخ رکم تة ری 4 © ولم يقل تارات 
أحر . وقال تعالی وڈ أماتد فار اذا شاء د e‏ قال ا لله 
تعالی ايرا ڪ الگا قلَهم ن انرون فم الم لای جعُون چ0) 
وأما الأحاديث النبوية فإنها متواترة ا 
إلا عند النفخة الثانية في الصور وقد سردها السيوطي في شفاء 
الصدور في أحوال الموتى والقبور۵) » وقد ذكرنامن ذلك عدة 
أحاديث صحيحة في كتابنا «جمع الشتیت»١0)‏ 


)١(‏ رواه امد (۱۹۸/۳) والترمذي )٠٥۹/٤(‏ وابن ماحه )۱٤١١/۲(‏ والبغوي في شرح 
السنة )4۲/١(‏ وقال الألباني في تخريج المشكاة ١ : )۷۲٠١/۲(‏ وإسناده حسن ) . 

(۲) سورة طه › الآية ٥٥‏ . 

(۳) سورة عبس » الآیتان ۲۲-۲۱ . 

. ۳١ سورة يس › الآية‎ )٤( 

(ه) انظر : شرح الصدور بشرح حال الموتى والقبور للسيوطي (ص ٠٠١‏ وما بعدها) . 

. ) وما بعدها‎ ٥۷ انظر : جمع الشتيت (ص‎ )١( 
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وبالجملة فالقول بخروج الميت من قبره وبروزه بشخصه 
لقضاء أغراض الأحياء قول خالف للعقل والنقل » وهو غير محل 
النزاع » فإك النزاع إنما هو في حصول الكرامة للميت لا في 
و 

الرابح :قوله : «إنٌ الخضر كان يحضر مجلس فقه أبي حنيفة 
ر 

أقول : أولا إن أئمة العلم من الحققين قائلون بعدم حياة 
ا لخضر ولم یات حدیث صحيح آنه حي » ولا تى حديیث 
صحيح(٠‏ أنه لقي نبينا حمدا صلى الله عليه وآله وسلم. قال 
الحافظ ابن حجر الذي جزم به البخاري وإبراهيم الحربي وابن 
العربي وطائفة عدّهم من الأئمة أنه قد مات » وذكر أدلة القائلين 
بحياته والقائلين بوفاته وأطال في ذلك وقوى وفاته (» والجحواب 
لا يتسع هما . هذا احواب » ثم سلمنا أنه حي » اما کان له في 
التعلم للشريعة الحمدية من الآتي بها محمد بن عبدا لله في حياته 
كفاية يأحذ عنه كما أحذ عنه الصحابة » ثم هلا أخذهاعن 


ر١‏ ن الأصل ( حديثا صحيحا ) . وهو تصحيف . 

(۲) انظر : فتح الباري )٤١٤/٦(‏ وقد أفرد ابن حجر لي الخضر رسالة مستقلة أسماها ( الزهر 
النضر في نبا الخضر ) . 

™( أي : حدلاً على وجه التنزل مع الخصم . 
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الصحابة من بعده / صلى الله عليه وآله وسلم › ولم تأخر أخحذه‎ ] ٠٠١ 
› ها إلى عصر أبي حنيفة وصبر على الجهل بها هذه المدة الطويلة‎ 
ثم ماذا کان يأحذ منه ؟ هل علم درايته وفروعه الي قاسها» ام‎ 


علم روایته ؟ 


ل اه ك الات دا عور 
ا خضر نبي لا جوز له التقليد » وإن كان الثاني فأبو حنيفة ليس من 
امكثرين في علم الرواية . 

والعجب من هزوهم بالأنبياء ونيلهم من قصور همة الخضر 
كيف لم يأحذ عن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم علم 
الخريعة ولا غن على © ولاعن أحد من الصجابة »و كانة اح 
عن أبي حنيفة فروعه الفقهية طمعا في أن يتولى القضاء في بلاد 
الحنفية ولعله أدرك فتاوى القاضي خان( وغيره من حنفية الزمان 
فإن م يكن هذا القول من أقوال أهل الجنون وإلا فلا حنون في 
الأكوان» وأعجحب من هذا قول السيوطي : «أنٌ من كرامة الولي 
أن يرى النبي صلى الله عليه وآله وسلم ويجتمع به في اليقظة 


. لا وجه لتخحصيص علي ڪه بالذ کر من بين الخلفاء رضي الله عنهم‎ )١( 

(۲) هو أبو الحاسن حسن بن منصور بن محمود البخاري الحنفي الأوزحندي » من مؤلفاته 
الفتاوى وقد طبع منه بعض الأحزاء » تون سنة ۹۲ 0ه . 
انظر ترجمته يي السير للذهمي )۲۳٠/۲۱(‏ . 
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.» ويأحذ عنه ما قسم من مذاهب ومعارف‎ 

قال : « ومن نص على ذلك من أئمة الشافعية الغزالي 
والسبكي واليافعي » ومن المالكية القرطبي وابن أبي حهمزة وابن 
الحاج في المدحل » . 

قال : « وحكي عن بعض الأولياء أنه حضر جمحلس فقیه فروی 
ذلك الفقيه حديثاء فقال له الولى: هذا الحديث باطل . فقال له 
الفقيه : من أين لك هذا ؟ قال : هذا النبي واقف على رأاسك 
يقول: إني م أقل هذاالحديث . وكشف للفقيه فرآه . وقال 
الشيخ أبو الحسن الشاذلي : لو حجب عن النبي صلى اله عليه 
وآله وسلم طرفة عين ما عددت نفسي من المسلمين ٠»‏ 

وهذا استدل به السيوطي على أن عيسى بن مريم إذا نزل من 
اء اج الان فا يأحذ علم شريعة الي محمد عنه صلی ١‏ لله 
عليه وآله وسلم وهو في قبره ). 


. )٤١٦-٤٤ انظر : نزول عيسى بن مريم آحر الزمان للسيوطي (ص‎ )١( 
وقول الشاذلي هذا إن صح عنه فهو ضلال وباطل » وهو مردود ما جاء في تر جمته في‎ 
أنه قال : « كل علم تسبق إليك فيه الخواطر‎ )۲۷۹/١( شذرات الذهب لابن العماد‎ 
وتميل النفس وتلتذ به فارم به وحذ بالكتاب والسنة ) . وبقوله هذا يرد كل ضلاله‎ 
. رأباطيله المخالفة للكتاب والسنة‎ 

(۲) ذكر السيوطي في رسالته : (« نزول عيسى بن مريم آحر الزمان ) ( ص ۳-۲۹ )٤‏ أن 
معرفة عيسى لأحكام هذه الشريعة بمكن أن يكون من أربعة طرق » والرابع منها هذا الذي 
أشار إليه اللصنف هنا ؟ ! 
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وأما الخضر فقالوا : أحذ عن أبي حنيفة حخمسة عشر سنة بعد 
موته » وفيه دلالة على بلادة الخضر عندهم وقلة فهمه حيث بقي 
هذه المدة يأحذ العلم . 

والحاصل : أن هذا كلام لا يجري به أقلام من هم عقول 
فضلا عمن يعرف أثارة من علم معقول أو منقول » وقد ثبت أن 
أبا بكر الصديق وعمر الفاروق كانا يتمنيان لو سألا رسول ا لله 
صلى الله عليه وآله وسلم عن مسائل من علم الدين » وهذا أبو 
بكر يقول للجدة لما حاءت تطلب ميراثها من ابن ابنها أو ابن 
بنتها . ما أحد لك في الكتاب شيغا ولا معت من رسول الله 
صلى الله عليه وآله وسلم شيا وسأسأل الناس العشية » فلما صلى 
الظهر أقبل على الناس فقال: إن الحدة أتتي تسألي ميراثها . إلى أن 
قال : فهل مع أحدٌ منكم من رسول الله صلى الله عليه وآله 
وسلم شيفا فقام المغيرة بن شعبة فقال : معت رسول الله صلى 
الله عليه وآله وسلم يقضي ها بالسدس فقال : هل مع ذلك معك 
أحد فقام محمد بن سلمة فقال : كقول المغيرة() . 


. )۰۹/۲( وأبو داود (۱۲۱/۳) وابن ماحه‎ )٤۱۹/٤( رواه الترمذي‎ )١( 
. ) ضعيف‎ (( )١۲٤/١( : قال الألباني ف الإرواء‎ ) 
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ومثله قصة عمر في الاستعذان() ورحوعه إلى أمير المؤمنين 
علي « عليه السلام» في عدة وقائع » وکم من مسائل احتهد فيها 
الصحابة وهم في الحجرة النبوية وفي المدينة الطيبة . فكيف ساغ 
هم الاجحتهاد مع إمكان وحود النص وأحذه عن لسان المصطفى 
صلی الله عليه وآله وسلم . وکم وکم من قضايا حار فیها 
الصحابة فرحعوا إلى الرأي وبعضهم كان لا يعلم الحديث في 
القضية الي حار فيها حتى يرويها له بعض الصحابة » ولا حاجة 
إلى التطويل لذلك . 

فيا عجباه لعقول تقبل هذا الهذيان » ومن قوم يعدون أنفسهم 
من العلماء الأعيان » ثم يصيرون كعبدة الأوثان يعتقدون في 
القبور والموتى مالم يأتوا عليه ببرهان » وینسون / ماقاله سید 
ولد عدنان صلى الله عليه وسلم وعلى آله ما احتلف الملوان 
حيث يقول : «عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين من بعدي 


)١(‏ روى هذه القصة البحاري ۲۷/١١(‏ فتح) ومسلم )١٦۹٤/۳(‏ عن أبي سعيد الخدري 
قال : (( كنت فى مجلس من جحالس الأنصار » إذ حاء أبو موسى كأنه مذعور » فقال : 
استاأذنث على عمر ثلاثاً فلم يوذن لي فرحعت » فقال : ما منعك ؟ قلت : استأذنت ثلاثا 
فلم يوذن لي فرحعت » وقال رسول الله به : إذا استأذن أحدكم ثلاثا فلم يوذن له 
فليرحع . فقال : و الله لتقيمنٌ عليه بينة . أمنكم أحد سمعه من الني ي ؟ فقال أبي بن 
كعب : وا لله لا يقوم معك إلا أصغر القوم » فكنت أصغر القوم » فقمت معه فأحبرت 
عمرَ أن الني ل قال ذلك » . | 

(۲) لو قال : ورحوع الصحابة بعضهم إلى بعض في عدة وقائع لكان أولى . 


CD 


۱٦7 
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عضوا عليها بالنواجذ » () » ویقول : «خیر القرون قرني» )نم 
تأتي هذه احثالة بهذه الجهالة بعد مصي الققرون الفاضلة وذهاب 
الأمم الفاضلة فيجعلون القبور أوثانا وأموالهم ها نذرا ¢ وينبذون 
وراء ظهورهم سنة وقرآنا » ويأتون بهذه البدع الي تقشعر منها 
الجلود وبهذه الكذبات على عباد الله ال ضمتهم بطون اللحود 
كقوهم إن هذا الحنفي قال في مرض موته : إنهم ياتون لحاجتهم 
إلى قبره وإنه لا يحجبه عنهم ذراع من تراب فان هذا كذبا عليه 
فقد حاب من افتری › وإن كان قاله فما على المريض حرج › 
فإنه يمحصل المذيان للمريض ويأتون من الأقوال والأفعال مها 
لاک 

ويا عجباه هذا رسول الله محمد بن عبدا لله صلى الله عليه 
وآله وسلم يقول يوم القيامة وهو على حوضه ورای جماعة من 
أصحابه يذادون عن الحوض فيقول أصحابي أصحابي فيقال له : 


. حزء من حديث العرباض بن سارية وتقدم تخريجه في صدر هذه الرسالة‎ )١( 

(۲) رواه البخاري (۳/۷ فتح) ومسلم )۱۹٦۳/٤(‏ من حديث عبد الله بن مسعود رضي الله 
عنه » ولفظه : (( حير الناس قرني ... )) 1 

ر(« كذا في الأصل والصواب : ( كذب) . 

() رواه البخاري (۳/۱۳ فتح) ومسلم )۱۷۹۳/٤(‏ من حديث سهل بن سعد رضي الله 
عنه » وي الباب أحاديث أحرى عديدة عن أنس وأبي هريرة وأبي سعيد الخدري 
وغيرهم . 
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إلا يوم القيمة وهؤلاء يقولون : لا يمحجب الولي عن أصحابه ذراع 


من تراب ؛ بل يعلم بأصحابه ويقضي حوائجهم E‏ 
e E‏ 

قوله : «وأما تقبيل توابيت الأولياء وأعتابهم فلا حلاف في 
جوازه ولا كراهة » . 

أقول : التقبيل للحمادات لم يثبت إلا في تقبيل الحجر 
الأسود » كما أخحرجه النسائي من حديث (عمر عن) ٩(‏ ابن 
ا ال اع کی ل اھر ا ت فال :اناف رل 
تضر ولا تنفع » ولو لا أني رأيت رسول الله صلى الله عليه وآله 
وسلم قبلك ما قبلتك (. قال الطبري : «إنما قال عمر ذلك لأ 
التاس کانوا حديثي عهد بعباده الأصنام فخحشي عمر أن يظن 
لهال انيل الجر عن باب تف عض الأججار كا 
كانت العرب تفعل ني الحاهلية فأراد أن يبين هم أن ما فعله اتباعا 


رم كذاني الأصل . 

( حدیث ابن عباس أله قال : « رأيت عمر بن الطاب قبل الحسر ثلاثاً قال : إنك حجر لا 
تنفع ولا تضر » ولولا أني رأيت رسول الله يه ّلك ما قبلتك » رواه النسائي 
(۲۲۷/۰) وفیه زیادة : « ثم قال عمر رأیت رسول الله فعل مثل ذلك » . قال الألباني 
في ضعيف سنن النسائي (ص )١ ١١‏ « ضعيف الإسناد » منكر بهذا السياق ») لكن قول 
فمر ن الطاب رر عه ى اف انك حجر ل فع ر تر رلو ل اي 
رأيت رسول الله و قبلىك ما بلك )» صحيح ثابت . رواه البخاري ٤1۲/۳(‏ فتح) 


. )4۲٥/۲( ومسلم‎ 


الإنصاف فس حقيقة الإوليا. 


SID 
ا ی و‎ 
. انتھی‎ .)( » ٩( ينفع‎ 

فهذا الذي ورد في تقبيل الحماد ولا يقاس على الحجر الأسود 
غيرها ؛ لأنها احتصت مخصائص ليست لشيء من الحمادات ؛ ولأن 
تقیلها که نص بهاافإنه احرج الاک من حدیت آیی سا 
أن عمر لما قال هذا قال له علي بن أبي طالب: إنه يضر وينفع › 
وذكر أن الله لما أحذ الميثاق على ولد آدم كتب ذلك في رق 
و اله الجر قل و فد فع رسرل اله صلل اك غاية وال 
وسلم يقول : يؤتى يوم القيمة بالحجر الأسود وله لسا ذلق يشهد 
لمن استلمه بالتوحید » (. انتهی . 

فهذه خحاصة بالحجر الأسود ولا يلحق بها غيرها إذ من شرط 
القياس الاشتراك في العلة اتفاقا » وبهذا يعلم بطلان ما نقله 
i E E Ei i‏ 
تقبيل الحجر الأسود تقبيل كل من يستحق التعظيم. 9 فإنه استنباط 


(» في الأصل « تضر أو تنفع )) . 

(۲) نقله الحافظ في الفتح )٤1۳/۳(‏ . 

() رواه الحاكم )٤٥۷/١(‏ ويي إسناده أبو هارون العبدي » قال الذهي في تلخيص المستدرك: 
١‏ وأبو هارون ساقط ) » وقال ابن حجر وقد أورد الحديث في الفتح )٤1۲/۳(‏ : (( وفي 
ااه او کاو وو ن ا | 

(+) انظر : فتح الباري )٤۷٥/۳(‏ . 
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باطلٌ » ولو سلمنا صحته فقد عارضته مفسدة عظيمة وهي أن 


بعينه الي كانت تفعله عباد الأوثان لأوثانهم وهم من جلة عبادها _ 


إذ كل تعظيم فهو من العبادة وتعظيم جماد لا يضر ولا ينفع منهي 
عنه ؛ لان التعظيم من حاصية المعبود بحق فلا تعظيم إلا له تعالى 
بالعبادة بكل حارحة من الحوارح ومن أذن لنا بان نعظّمه | من 
الأحياء من الأنبياء والمرسلين والعلماء العاملين ونحو ذلك . 

وأماقوله : «إنه آفتی بجواز ذلك الرملي». 

فمحرد فتواه لا يح باطلاً ولا يحلل محرما ولا يحرم حلالا 
حتى يأتي بالدليل وعليه يدور القال والقيل . 

والعجب قوله آخرا : « وهذا کله ظاهرٌ غي عن طلب دلیل» 
كانه عله من ضروريات الدين . نعم هو من ضروريتات الدين 
دافن اد الور لفان لين جلفرن اها م الا 
الدنيا وهم عن الآحرة هم غافلون » بل التحقيق أنهم 
ماعرفوا ظاهر الحياة حيث قبلوا بالأفواه وعفروا الجباه لمن لا 
ينفعهم شيا ولا يضرهم » أف لهم ولا يعبدون » فإك من عرف 
الظاهر من الدنيا حرص على أن لا ييذل مقالاً ولا مالا ولا قبلة 
ولا استلاماً إلا إذا كان لأمر يعود عليه نفعه فى دينه أو دنياه» 


ولقد عقل هذا المشركون عَبّاد الأصنام لما قال لهم الخليل : 


[9۷] 


الإتصاف في حقيقة الإوليا. 


چا شرن الوا د آمتاما قلا اڪن ن انحل 
يونم ٳذ تد غون يتقو نكم يرون 9 قالوا لوجت اننا لها 
عَبدِينّ ٠04‏ فانظر كيف أجابوا بأنها لا تسمع ولا تضر ولا تنفع » 
بل أثبتوا عبادتها لأنهم ألفوا آباءهم ضالين فهم على آثارهم 
تور غرن > لد عل اله كرا هال فة اهارن من هة 
الأمة فان هؤلاء الجهلة قالوا بنفع هؤلاء الأموات وتقبيل القبور لما 
فيها من العظام النحرة الرفات وهذا ليس وراءهء ضلال » وليس 
لإبليس بعده في الغواية محال » إذ ابتدع هؤلاء القبوريون هذه 
الابتداعات من العمارة على القبور وإضاعة الأموال في رص 
الأحجار عليها والصخور وتسميتها بالقباب والمشاهد وإقرار عين 
إبليس بهذه البدع الى هي للشريعة أعظم مضادة » ثم جعل عليه 
التابوت وكسوه بنفيس الثياب » وهذا هو وا لله بعينه الذي كانت 
تصنعه () عبّاد الأوثان والكلاب ثم الكتب عليه وإيقاد الشموع 
والقنديل والمصباح وهذا هو الذي لعن المصطفى فاعله في 
الأحاديث الصحاح : 

قال ابن القيم في إغاثة اللهفان : «أصل تعظيم القبور مأخحوذ 
)١(‏ سورة الشعراء › الآيتان ۷٤-۷٠١‏ . 


. ) كذا في الأصل »› والصواب : ( المشركون‎ )١( 
. في الأصل ( فإن عَبّاد » ولا معنى لإثبات رر فان » هنا‎ )١( 


الإنصاف في حقيقة الإولياء 
من عَبّاد الأصتام فإنهم قالوا : اميت المعظم الذي لروحه قرب من 
الله تعالى ومزية لا تزال تأتيه الألطاف من .الله وتفيض على روحه 
ا خيرات » فإذا علق الزائر روحه به وأدناها منه فاض من روح 
لزور على روح الزائر من تلك الألطاف (١بواسطتها‏ ؛ كما 
ينعكس الشعاع من المرآة الصافية والماء ونحوه على الجسم المقابل 
له . قالوا : فحق الزيارة ( أن يتوحه الزائر بروحه وبقلبه إلى الميت 
ویعکف بهمته عليه ویوجه قصده کله واقباله عليه بحیث لا يیقى 
فيه التفات إلى غيره » وكلما كان حَمْعٌ الهمة والقلب عليه كان 
أعظم لانتفاعه به » وذكر هذه الزيارة على هذا الوحه ابن سينا 
والفارابي وغيرهما» وصرح بها عَبّاد الكواكب في عبادتها» 
قالوا : إذا تعلقت النفس الناطقة بالأرواح العلوية فاض عليها 
منها النور » وبهذا الستر عبدت الكواكب › واتایذت ف 
اهيا کل Ey‏ > واتخذت الأصنام المتحذة ) 
فهماوهذابعينه هو الذي أوجب لعبّاد القبور اتخاذها 
أعيادا» وتعليق الستور عليها وإيقاد السرج عليها » وبناء المساجحد 


)١(‏ في الأصل : («من روح المزور فاض من روح الزائر من تلك الألطاف) والتصويب من 
الإغاثة . 

ر( ف الإغاثة : « فتمام الزيارة) . 

() في الإغائة : (« رک كان جمع الهمة والقلب عليه أعظم كان أقرب إلى انتفاعه به ) . 

ر في الإغاثة : رر الجسدة» . ) 


SENN‏ الإنصاف في حقيقة الإوليا 
GTD=‏ 


عليها » وهذا هو الذي قصد صلى الله عليه وآله وسلم إبطاله 
بالكلية » وسدٌ الذرائع المفضية إليه » فوقف المشركون في طريقه 
وناقضوه من قصده » وکان رسول الله صلی الله عليه وآله وسلم 

RT‏ وهؤلاء في شق › وهذا الذي ذكره هؤلاء في زيارة 
القبور هي الشفاعة ال ظنوا أن آمتهم تنفعهم بها وتشفع لهم عند 
الله [ قالوا : فن العبد إذا تعلقت روحه بروح الوجيه المقرب عند 
اله ] (» وتوجه بهمته إليه وعكف قلبه [عليه] صار بينهم وبینه 
اتصال يفيض به عليه [منه] نصيب ما بحصل له من الله وشبهوا 
ذلك من يخدم ذا حاه وحظوةٍ وقرب من السلاطان فهو شديد 
التعلق به فما حصل لذلك من الساطان من الإفضال والإنعام فإنه 
ينال ذلك المتعلق به بحسب تعلقه . 


فهذا سر عبادة الأصنام وهو الذي بعث الله رسوله وأنزل 
کتبه بابطاله وتکفیر اُصحابه ولعنهم وأباح أمواهم ودماءهم وسبی 
ذراریهم وأوحب هم النار 4 والقرآن من أوله لى آحره مملؤ من 

قال تعالى : ام اقخذوامِن فون الله شفعّاء قل أَوَلوّڪانوا لا 
رر ف ق ت موا e e > e‏ 
يمون شيا ولا يقلن 9© قل لله الثفلمّة جَويعا له ملك السَموتِ والارزض 


)1( زیاده من الإغادة 


الإنصاف في حقيقة الإولياء 


CD 
ثليه لبه تبه جعُون ي( فأحبر بان الشفاعة لمن له ملك السموات‎ 
ii lama SE 
باذنه له وأمره بعد شفاعته سبحانه الى نفسه وهي ارادته من نفسه‎ 
أن يرحم عبده وهذا ضد الشفاعة الشركية الي أثبتها هؤلاء‎ 
امش ركون ومن وافقهم وهي الي أبطلها سبحانه وتعالی ي کتابه‎ 
بقل واتقوا یوما لا زی هس عن هس شیا ولاقلمِنها عَدلْ ولا تنفغها‎ 
عة ولا حم يصون 0 وقوله واو توملا يفولا‎ 
خلة ولاشفعة 04 وقوله : ودرب الذينَيخافون أ نشوا إلى رهم‎ 
: یس لهم ن فود وی ولا شيع متشون )۵ وقال تعالل‎ 
الله لی خلق الوت والأرض وما ما فی سعد آیام م استوی على‎ 
َر مام ن ونه ِن وی ولاشفیم) 65 ر سحا آنه لیس‎ 
للعباد شفيع من دونه؛ بل إذا أراد تعالى رحهة عبده أذن هو‎ 
04 من يشفع فيه كماقال تعالى: اين شَفيم إلاِنبَعدِإذهٍ‎ 


. ٤٤-٤۳ سورة الزمر » الآيتان‎ )١( 

(۲) سورة البقرة › الآية ٠۲٣‏ .. 

(۳) سورة البقرة › الآية ٠٠٤‏ . 

(4) سورة الأنعام » الآية ١ه‏ . 

(ه) سورة السجدة » الآية ٤‏ . ي الأصل : ( إن ربكم الله الذي ححلق السموات والأرض في 
ستة يام ما لكم من دونه ولا شفيع ) وهو حطاً . 

. ٣ سورة يونس » الآية‎ )١( 


الإتنصاف في حقيقة الإولياء 


وقال تعالى : ذا النِىيشتفع عند إلأيإذنه ٠4‏ فالشفاعة بإذنه 


ليست شفاعته من دونه › فالشفاعة الى أبطلها شفاعة الشريك › 
والشفاعة الى أثبتها شفاعة العبد المأمور الذي لا يشفع ولا يتقدم 


بين يدي مالکه حتی يأذن له ويقول : اشفع في فلان إذا كان 
الشفوع له ممن ارتضاه سبحانه لقرله وولايشقفون إلالِمَن 
ارتضی 4“ وقال وميد لا تفع الشفعة لا ا 
قولاً4< فأخبر تعالى أنها لا تحصل يؤمئذ شفاعة تنفع إلا بعد رضاه 
1 الشفوع له وإذنه للشافع فيه»وسر هذا كله أن الأمر كله 8 
وحده فليس لأحد معه من الأمر شى › وأعلى الخلق وأفضلهم 
وأكرمهم عنده هم الرسل والملائكة المقربون وهم عبيد لا يسبقونه 
بالقول ولا یتقدمون بین يديه ولا يفعلون شيا إلا بعد إذنه وأمره . 

وأما قياس رب العالمين على الكبراء حيث يتخذ الرحل من 
حواصه وأوليائه من يشفع عنده في الحوائج فهذا قياس فاسد 
والفرق بينهما هو الفرق بين الخلق والخالق والرب والعبد والمالك 
والمملوك والغن والفقير والذي لا حاحة له إلى أحد قط › وامحتاج 


. ٠٠٠١ سورة البقرة »› الآية‎ )١( 
. ۲۸ سورة الأنبياء » الآية‎ )۲( 


(۲) سورة طه › الآية ٠١١۹‏ . في الأصل ( يوم لا تنفع ...) وهو حطاً . 


الإنصاف في حقيقة الأوليا. 
من كل وحه إلى غيره » »١(‏ فاي قياس أبطل في الوحود من هذا 
القياس مع مخالفته للنصوص القرآنية والسنة الإلهية والطريقة 
الإبعانية . 

وقد انتهى ما أردت بطلانه لوحوب ذلك علي › ووحوب 
اا قو ا الجهال بهذه الضلالات من الأقرال ؛ 
لعموم الجهال وعدم العلماء العاملين الناصحين للأمة بالأقوال 
والأفعال وحسبنا الله ونعم والوكيل» عليه لا على غيره الاتكال 
واا ف عل مدن مد اله ر ال 

انتهت الر سالة الحليلة والحمد لله كثيراء» فرغت من نقلها 


يوم الأربعاء من بواقي ربیع الأول عام ٠۱۲۹۹‏ / . ]11۹[ 


)١(‏ إغاثة اللهفان لابن القيّم )۲۳۹-۲۳۷/١(‏ » ويي النقل حذف في عدة مواطن »> وتصرف 
يسير » وقد أضفت من الإغاثة إلى النقل ما يلزم إضافته » وجعلته بين معكوفتين. 
وهذا آخر ما أردت تعليقه على هذا الكتاب » وا لله وحده الموفق للصواب » له الحمد 
لاشريك له . 


الفهارس 
-١‏ ففرس اليات ` 

٣‏ - فهرس الأحاديث 

۳ - فهرس الآثار 


٤‏ - فهرس الاعلام 


۵ - فهرس المصادر والمراجع 


٦‏ - فهرس الموضخوعات 


الإنصاف في حقيقة الأولياء 


| ف[ واتقوا یوما لاتجزی ضس عن فس ...)4 
فا ذڪرور لی آذک رکم | | 66۵ 
ولاتقولوا لمن بقل فی سَبيل الله أو ت | ۹۳ 


ووذاسا اوی عنی ...4 ا 
این قلا ن یاتی يو يعنه...) 
ون ذا الِىيَشقع عند إلاباذه 4 | ۱۷ ۳ 
ا السو بما زل اله نره 4 
وة ال اة 
«اتقوا الحو تقاته 4 
وتا ُد إلارسول قد خلت بن قد ) 
| ولاتخسبن ن الین قلوا فى سّبيل الله . ..{ 


سورة الدساء 


الالو هکم 


الإانصاف فس حقيقة اللوليا- 


سورة المائدة 
وام کلت لکم ینک ) 
وکت عانم شتهيدا ما قت تفم 4 
سورة الأنعام ) 
قل لاآقول لک عِندِی حرا ن الله 9٦‏ ۱1۸ 
ودرب الذي ن افون أن يُحَشرُوا ) 
) سورة الأعراف 
را ظلمنا أهسا ...4 
ولوَأنٌ أل القرى ءامنوا واتقوا) 
ولل الأستماء الحستنى فا5 وة ا { 
قل لا اتلك إبفسيى ضا ا 
سورة الأنفال 
ادما ونون لين إذا ذڪرَ الله ...) 
إن ج اليا إلا اتون 
سورة يونس 
إوإذا مس الإنسن الضر.. .4 
ول اتلك سى مرا ولاشاً ...)4 


الإنساف في حقيقة الأولياء 


ا 
لاإ أولياء الله لاخرف عل 4 
۰ سورة هود ۰ 
ولاقو للك عِندٍىخرَاپن اللٍ 4 
سورة النحل 
ليرا إلى الطيرشتخرتٍ . . 
سورة الإسراء 
کنا لفیا ما دشا لمن دريذ4 
ذا سگم انی لخر ...) 
۰ سورة مریم 
ووم ڪن بذ عَايك رب شيا ۾ 
إن لتنفی السَلوت وَالأرّض إلا 
ءات الرَحَّمْن _. . . 4 
رة 
یا نکم رنھ يشڪ ) 
رمي لا تفع الشفعَّة إلامَنَ آذِن ل الرَحَمّنْ) 
سورة الأنبياء 


ولا شق إلالمن ارت ( ۱۳1۱۱1۸-14 


۱۹۹-۹۸ ۱۷ 


إن الذِينَ اموا والِين خاذوا ) 
| سورة النور 
ووالطیرمتفت) 
سورة الشعراء 
إن دشا رل عَلنهم من الما ءاية 4 
ج تریح الوا نشد اناما 4 
ا 
الله التىخلق السَنّوّت والأرض ...4 
سورة فاطر 
سورة 
وو برا کڪ اکا این شزو ) 
سورة الزمر ۰ 
لام اقخذوا يِن فون الله شفماء 4 
سورة غافر 
[ادغوبی اجب لک 
سورة الزخرف 


ر ہے ی و 
وللا أن كون الناسأمة دة 4 


۲۱ ۳١ 
Yo | 66-۳ 


۱11A e 


۸۹ ۴۳ 


أ ت .- . 
EHD‏ 


STE 
4 منکم ملپکة‎ 
س [ سورة الف‎ 
والزمهم‎ 
ا‎ 
سورة الحجرات‎ 


ووك لقحب إا 
لك اللةَحَب إليكم الإ 
4 سورة اا 4 
تقوا الله ماتسا ٠‏ 
ستتطعتم 4 
أماتة فاَقَره 


E 


الانصاف في حقيقة الأوليا. 


۲ - کفرس ا[أحاديث 
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الأبدال أربعون رجلا 

الأبدال في أهل الشام 

الأبدال في هذه الأمة ثلاثون 
أتدري ما حق الله على العباد ؟ 


إذا مات الإنسان انقطع عمله ٠٠١‏ 
أن تمن با لله وملائکته 

الأنبياء أحياء في قبورهم 

أن أسيد بن حضبر بينما هو ليلة يقرا 
إن الله أحيا اباك 

ان رجلين خرجا من عند الي ڪي 
إن العبد إذا ذكره في ملا ١٠٠ء٠‏ 

إن لنفسك عليك حقا 

أن الي ي مر بقبر موسی 

خرج علینا رسول الله به وحن نتذاكر 
خير الأمور أوساطها 

زوروا القبور فإنها تذكر بالآخرة 
السلام عليكم دار قوم مؤمنين 

شر الأمور محدثاتها 

عليكم بسنتي وسنة الخلفاء ٠ه‏ 
فقول : أصحابي أصحابي ! 


قال : هم الذين إذا رۇوا ەە 


أبو الدرداء 

جابر بن عبد الله 
أبو هريرة 

بريدة 

العرباض بن سارية 
العرباض 

سهل بن سعد 
ابن عباس 
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الإنصاف في حقيقة الأوليا 


قل : اللهم إني ظلمت نفسي 
کان رسول الله د يقول في مرضه 
لا ترال طائفة من آمتی ظاهرين 

لا ترال طائفة من أمتي على احق 
لا تزال طائفة من أمتي يقاتلون 

لا تزال عصابة من أمتي يقاتلون 
لا تقوم الساعة حتى لا يعبد الله 
لا يبرح هذا الدين قائما 


لا حل لامرأة أن تسافر يوماً وليلة إلا .. 
لا يستحق العبد صريح الإعان حلى يحب.. 


لا يقبل الله لصاحب بدعة صوما 
لا أذنب آدم الذنب 

لن يبرح هذا الدين قائما 

الؤمن من سرته حسنته 

ما أصاب عبدا قط هم ١٠ء‏ 

ما من أحد يسلم علي إلا رد ... 
ما من أهل الحنة أحد يسره أن يرجع 
ما من نفس تموت وها ٠٠٠‏ ) 
من أصيب بمصيية فليذ كر 

من أفضل أيامكم يوم الجمعة 

وق السائلين عليك 

يؤتى بالرجل من أهل الجنة 


المغيرة - ثوبان 
عمر بن الخطاب 


عمران - جابرین مرة 


عقبة بن عامر 
أنس بن مالك 
جابر بن ”رة 
البراء بن عازب 
عمرو بن الجموح 
حذيفة 

عمر بن الخطاب 
جابر بن رة 
عمر بن الخطاب 


أبو هريرة 

نس 

عبادة بن الصامت 
عطاء ان أبي رباح 
أوس بن اوس 

آبو سعد 

انس 
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الإانصاف فى حقيقة الإوليا۔ 


SEDE 

۴ - فھرس الآثار 
اون لی رت امل علي بن ابي طالب 
إن التق لا يعرف بالرجال علي بن آبي طالب 
ك حجر لا تضر ولا تنفع a‏ 
إنه يضر وينفع علي بن آبي طالب 
سانا عبد الله بن مسعود عن هذه الآية مسروق 
قال الخواریون : یا عیسی بن هریم وهب 
أن أحلف تسعاً أن رسول الله ي قعل .. N‏ 
ما أبقى خفق النعال وراء ا لحمقى من عقوهم علي بن أبي طالب 
والله ما رایت آسبرا قط حيرا من خبیب ‏ ابنة اخحارث 
- يا رب أسالك بحق آبائي عليك إسرائيلي 


۸۲۷٦ 
۷٦ 

۱۹ 
۱۲۰ 

۹۷ 

o۲ 
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۷۹ 
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الإنصاف في حقيقة الأوليا 


CHD 


؛ - فهرس الأعلام 
د 0۲ )01 )0۸ )04 )11 )4۸041۷۷ 
۹ . 
أحمد البدوي ۸٦‏ . 
امد بن محمد قاطن ۱۲ . 
الأسنوي ٩٦‏ . 
سید بن حضیر ۳۲ . 
نس بن مالك ۳۱ › 1۷ › ٩٩ ۰ ۹۸ › ٩۱‏ . 
وس بن اوس ۸٩‏ . 
إبراهيم الحربي ١۲۳‏ 
إبراهيم الكردي 1۸ . 
الباقلاني ٠١‏ . 
البخاري ۳۱ › ۳۳ › 5۷ › ۰۸٩4‏ ۹£ ۱۲۳۹۹4 . 
البيضاوي 1۷ › ٦۹‏ . 
البيهقي ۸۸ » NITE AVCI YES ۰ ۸٩‏ 
التمذي 5۷ ٩۷) ۸٩۹)‏ . 


. ٥۷ دوبان‎ 


الإنصاف في حقيقة الإوليا. 


SIDI 
. ٩٦ حابر‎ 
. ٩٩ »› ٩۸ جابر بن "مره‎ 
. ٤۳ حبر بن نفیر‎ 
. ۱۳۰ ۰۱۱۲ ۰۹۸ › ۵۸ الحاکم‎ 
. ٠١ الحسن بن إسحاق بن المهدي‎ 
. ۱١۳ ا لجسن بن علي‎ 
.. ٠ الحسين بن الإمام‎ 
. ۱۱۳ الحسین بن علي‎ 
. ٠٥٤ الحكيم الرمذي‎ 
. ۱۱٤ هزه‎ 
1 ٣۳ حبيب الأنصاري‎ 
Vo الخلال ه‎ 
. ٦۷ الديلمي‎ 
. ۱۳۱١ ۰۸۸ ۰ ۸۰ الرملي‎ 
. ٩۸ زید بن أُرقم‎ 
. ٠١ زید .بن محمد بن الحسن‎ 
4 ا‎ 


اإنصاف في حقيقة الإولياء 


السفاریيٰ ۲۹ . 
سلیمان بن سحمان ۲۱ » ۲۳ . 
السيوطي ۱۲۰۰۱۲۴٤ ١۰۱۲۲ ۰ ٩۰٩ ۰ ۸۸ ۰ ۸۰ › ۷٥‏ . 
الشافعي ۷۷ . 
الشو كاني ٠۲‏ . 
صلاح بن الحسن الأحفش ١١‏ . 
الصنعاني ۷ ۰ ۱۰ ۰ ۱۱ ۰ ۲۱۰۲۰۰۱۹۰۱۸۰۱۲ 
TooToo oc TET e1‏ 
الضياء ٤ه‏ . 
الطبراني ٠١١ ١۹۷ ۰ ٩٩ » ۵٩ »› ۰٤‏ . 
عباده بن الصامت ۲ › ٩۸‏ . 
العباس ١١١۷ » ١١١‏ . 
عبد الرزاق الصنعاني ٩۷‏ . 
عبد القادر بن أحمد ٠١‏ . 
عبد الله بن علي الوزير ١١‏ . 
عبد بن هید ٩٩ ›» ٩۷ »› ٩۸‏ . 
عثمان بن بشر ۱۲ » ۱۸ . 


عقبة بن عامر ٥۷‏ . 


الانصاف في حقيقة الأوليا. 


EOD 
EOE CY ¥ lh e غ‎ 
. ۳۰ C۷ 
ا‎ 
۵۱۷ ۰۱۱٦۰۱۱۲ ۰۱۰۲ ۰ ٥۸ > ٤٩ عمر بن الخطاب‎ 
. ۱۳° 00۲۹ ۲۷ 
٥۸ عمران بن حصین‎ 
. ٥٤ عمرو بن الجموح‎ 
. ٦٦ عوف بن مالك‎ 
. ٠۳۳ الفارابي‎ 
. ٩۷ الفريابي‎ 
٠۲٤ القاضي خان‎ 
.\Yoc1 القرطي‎ 
. ٩٦ القشيري‎ 
.. ۷۹ کمیل بن زیاد‎ 
. ٠۳٤ »› ٦ اللالكائي‎ 
. ۷١ ۰ ۷۱ »› ٤۷ امحلي‎ 
. ١١ محمد بن إسحاق بن المهدي‎ 


3 
محمد بن سلمة ۰ Y‏ \ 


الإنصاف في حقيقة الإوليا. 


محمد بن عبد العزیز بن مانع ۲۳ . 

محمد بن عبد الکريم بن حسین ۳۷ . 

محمد بن عبد الوهاب ۱۸ › ۰۱۹ ۲۰ ۰ ۳٦۰۲۲‏ . 
مسروق ٩۷‏ . 

. ۲١ › 4٩۹ › 4۷ 0 ۸4 › 0٩ › 0۸ › 0۷ › ٤٩ مسلم‎ 
. ٠١٠١ معاذ‎ 


معروف الكرحي ١١١‏ . 

. ٠١١ » ٥۷ المغيرة‎ 

. ٦١ المناوي‎ 

. ۱۲۹ ۰ ٩۸ › ۸٩ النسائي‎ 

. ٩۷ هناد‎ 

وهب ۲ه . 
الكنى 

بو إسحاق الإسفرایی ۸ ۰ ۳۰ › ۷۱ ۰ ۸٤ ۰۸۲ ۰ ۷٤‏ 
1۸ . 

بو بکر الصدیق ۳۱ › ۳۲ › ۷۷ ۰ ۷۸ ۰ ~۱۲۰١ ١١۱۰۱‏ 


. ۲٦1 


الإنصاف في حقيقة الإوليا۔ 
GOÞE‏ 


أبو الحسن الشاذلي ٠١١‏ . 

. ۱٠۲١٣) ۱۲۲۴ ۰۱۲۳ » ۱۰۹ » ٤٥ ابو حنیفة‎ 
. ٩۰ » ۸٩ »› ۵۸ ابو داود‎ 

ابو داود الطيالسي °۸ . 

أبو الدرداء ٤٣‏ 

بو سعید الخدري ۳۲ » ۱۳۰ . 

. ٥٤ » ٥۲ أبو الشيخ‎ 

بو محمد ابن أبي زید ٠۰‏ . 

ابو محمد ابن حزم ۰ . 

أبو المعالي الجويي ٠١ › ٠١‏ . 

ابو نعیم ٩۱‏ ›» ۱۱۲ » ۱۳۲ . 

ابو هريرة ۰ . 
ابو يزيد البسطامي ۷١ › ۷٤‏ . 

بو یعلی ٩۱‏ . 

المصدر باين 

. ٠٤ » ٦ ابن الأعرابي‎ 

ابن تیمیة ۱۷ › ۲۸ › ۳۰ ۰ ۳٤‏ )۱۰۹ . 
ابن جحرير الطبري ٠۳١ » ٩۷ › ٤٩‏ . 

ابن جوزي ۷١‏ . 


الإنصاف في حقيقة الإولياء 


ابن ابي حاتم ٩۷ » 5۲ » ٤٩‏ . 

ابن الحاج ٠۲١‏ . 

ابن حجر ۸۸ » ۰۱۲۳۰۱۲۱ ۱۳۰ . 
ابن حجر ایتمي ۸۰ › ۸۳ ۰ ۱۰٤‏ . 
ابن أبي همزة ٠۲١‏ . 
ابن ابي الدنيا ۳٤ » ٦‏ . 


o 


ابن السبکي ۷۱ › ۸۸ › ٩٩‏ . 


ابن سینا ۱۳۲۳ . 

ابن الشحنة ١١٤‏ . 

ابن عباس ٩۱ › ۷۰ › ٩٤‏ ۰ ۱۱۲ ۱۲۹۰ . 
ابن عبد السلام ۱١١۳ » ۱١۰۹‏ . 

ابن العربي ١١۳‏ 

ابن عساکر ۱۱۲ . 

٠١۹ ۰ ۱۰۳۲ ۰ ٩۱-۹۰ ابن القیم‎ 

. ٩۷) ٥۷ › ٤٤ › ٤۳ ابن ماجه‎ 


ابن مردویه ٥٤‏ . 
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الإنصاف في حقيقة الإولياء 


“CD 
فھرس المحادر والمراجے‎ - ۵ 

إتحاف الجماعة بما جاء في الفتن والملاحم وأشراط الساعة : للشيخ 
همود التويجري » طبع مطابع الریاض › الأولی ٤۳۹١ه‏ . 

إجابة السائل شرح بغية الأمل : للصنعاني » تحقيق حسين السياغي › 
والدكتور حسن الأهدل » مؤسسة الرسالة » بيروت » ومكتبة 
الجيل الجديد » صنعاء » الأول ١١٤٠ه‏ . 

3 الإحسان في تقريب صحيح ابن حبان : لعلاء الدين علي بن بلبان » 
قى عيب الأر اوو ظط > مو سسة ارال الأرل ۸٠اه‏ 

أخبار أصفهان : لأبي نعيم » طبعة مطبعة بريل » ليدن . 
8 الأدب المفرد : لل للبخاري » عالم الكتب » بيروت » الأولى 
٤ھ‏ . 

إرواء الغليل في تخريج أحاديث منار السبيل : للألباني » المكتسب 
الإسلامي › بیروت »› الأولی ۳۹۹١ه‏ . 

۵ الإصابة في تمييز الصحابة : لابن حجر » دار إلحياء التراث العربي» 
بیروت . 

8 إغاثة اللهفان : لابن القيم » تحقيق محمد الكيلاني › مطبعة 
مصطفى البابي الحلي » القاهرة . 


الإنصاف فص حقيقة الأولياء 


GODT 

0 الاقتباس لمعرفة الحق من أنواع القياس : للصنعاني » حقيق 
عبدالله بن محمد الحاشدي» مكتبة السوادي » الأولى ٤١١‏ ١ه‏ . 

الأولياء : لابن أبي الدنيا » تحقيق ججحدي السيد إبراهيم » مكتبة 
القرآن » القاهرة . 

8 إيضاح المكنون في الذيل على كشف الظنون : لإ ماعيل باشا › 
الفيصلية» مكة  .‏ 

إيقاظ الفكرة لمراجعة الفطرة : للصنعاني » تحقيق عبد الله شاكر 
محمد الحنيدي » رسالة علمية مقدمة في الجامعة الإسلامية لنيل 
ا 

0 البحر المحيط : للز ركشي › نشر وزارة الأوقاف والشئون 
الإسلامية بالكويت › الثانية ٤١۳‏ ١ه‏ . 

۵ البداية والنهاية : لابن كثير » مكتبة المعارف » بيروت › الثانية 
۷ هھ . 

۵ البدر الطالع بمحاسن من بعد القرن السابع : للشو كاني › مطبعة 
السعادةء القاهرة › الأول ۸١۳١٠ه‏ . 

8 تبرئة الشيخين الإمامين من تزوير أهل الكذب والمين: لسليمان بن 
سحمان » طبعة دار العاصمة › الرياض › الثانية ٤٠٠١‏ ١ه‏ . 


الإنصاف في حقيقة الإوليا. 


ETE 

8 تذكرة الموضوعات : محمد بن طاهر المندي الفتن › نشر أمين 
دمج › بیروت . 

تفسير البيضاوي المسمى أنوار التنزيل وأسرار التأويل : دار الكتب 
العلمية » بيروت » الأول ۸١٤١ه‏ . 

اا تشي قران انظح : لابن كر طط الفعبه القاهة : 

ق ی ا ان ج ی ای ااال د 
أحمد شاغف » دار العاصمة » الرياض » الأول ٤١١‏ ١ه‏ . 

التوقيف على مهمات التعاريف : للمناوي › محقيق الدكتور 
عبد الحميد صالح مدان » عالم الكتب »> القاهرة › الأولى 
ھه. ّ ) 

ت سير اريز السو 5 الفح سايم ابن ع الاين جدنع ن 
الوهاب » المكتب الإسلامي › بيروت › الثالثة ۳۹۷١ه‏ . ٠‏ 
ثمرات النظر في علم الأثر : للصنعاني » تحقيق رائد بن صبري بن 

أبي علفة » دار العاصمة » الرياض » الأولى ۷١٤١ه‏ . 
جامع البييان عن تأويل آي القرآن : لابن جرير الطبري › دار 
الفکر ١٠٤٠ه‏ . 


3 جامع العلوم والحكم : لابن رجحب » دار المعرفة › بیرو ت . 


٠‏ الإنصاف في حقيقة الاوليا- 
EIDE‏ 


الجامع لأحكام القرآن : للقرطي » دار الكتب العلمية › بيروت › 
الأول ۸١٤١ه‏ . 

8 جمع الجوامع : لابن السبكي مع شرحه للمحلي » طبعة مصطفى 
البابي الحبي > القاهرة » الثانية ١١٠٠١ه‏ . 

3 جمع الشتيت في شرح أبيات التثبيت : للصنعاني »› مطبعة القادر › 
کراتشي › الثانیة ۱۳۹۸ھ . 

8 جمع جهود الحفاظ النقلة بتواتر روايات زيادة العمر بالبر والصلة : 
للطفي بن محمد بن يوسف الصغير » أضواء السلف » الرياض › 
الأول ۸١٤١ه‏ . 

8ع حصول الرفق في أصول الرزق : للسيوطي » تحقيق أبي الفضل 

الحوين دار الصحابة للتراث » الأولى ١٠١٤٠ه‏ . 

هع حلية الأولياء وطبقات الأصفياء : لأبي نعيم » دار الكتاب العربي › 
بیروت » الثانية ۳۸۷٠ھ‏ . 

حياة الأنبياء صلوات الله عليهم بعد وفاتهم : للبيهقي » تحقيق الدكتور 
أحمد عطية الغامدي » مكتبة العلوم والحكم » المدينة › الأولى 
٤‏ ا٤‏ اه. 

الدر المصون في علوم الكتاب المكنون : للسمين الحلبي »› تحقيق د . 
أخمد الخراط » دار القلم »> دمشق » الأولى ١١٤٠ه‏ . 


الإنساف في حقيقة الإوليا. 
ت 
8 درء تعارض العقل والنقل : لابن تيمية › تحقيق د . محمد رشاد 

سالم » نشر حامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية › الأولى 


هھ . 

دفاع عن الحديث النبوي والسيرة : للألباني » مؤسسة الخافقين › 
دمشق. 

۵ دلائل النبوة : للبيهقي › تحقيق د . عبد المعطي قلعجحي › دار 
الكتب العلمية » بیروت › الأول ١٠٠٤٠ه‏ . 

ديوان الأمير الصنعاني : مطبعة المدني » الققاهرة › الأولى 
٤ه‏ . 

3 الرسائل التسع : للسيوطي > دار إحياء العلوم » بيروت » الأولى 
0ھ 

الرسالة التبوكية : لابن القيم › تحقيق طارق السعود » مكتبة انار 
ودار الهجرة » الثالثة ٤٠٠٥‏ ١ه‏ . 

الرسالة القشيرية : لأبي القاسم عبد الكريم ي 

العربي » بيروت . 

8 رصف المباني في شرح حروف المعاني : لأهمد المالقي » تحقيق د . 
أحمد الخراط » مطبوعات جمع اللغة العربية بدمشق 

© الروح : لابن القيم » دار الكتاب العربي › الثالثة ٤٠0۸‏ ١ه‏ . 


الإنصاف في حقيقة الإولياء 
COD =‏ 


الزهد : لالامام أحمد ( تحقیق محمد زغلول » دار الكتاب العربي ( 


بیروت › الأول ٤١٩‏ ١ه‏ . 

© الزهد : ناد بن السري » تحقيق عبد الرحمن الفريوائي › دار 
ا لخلفاء للكتاب الإسلامي › الكويت › الأولى ١١٤٠ه‏ . 

۵ زيادة الإيمان ونقصانه وحكم الاستثناء فيه : لعبد الرزاق البدر »› دار 
القلم والكتاب » الرياض » الأولى . 

سلسلة الأحاديث الصحيحة : للألباني » المكتب الإسلامي › بيروت › 
الثالثة ٤٠‏ ١ه‏ . 

سلسلة الأحاديث الضعيفة : للألباني › المكتب الإسلامي › بيروت»› 

الرابعة ۳۹۸١ه‏ . 

8 السنة : لابن أبي عاصم » المكتب الإسلامي › بيروت » الثانية 
0ھ . 

8 سنن أبي داود : تحقيق محمد يي الدين عبد الحميد > دار إحیاء 
السنة التبوية . 

سنن ابن ماجه : تحقيق محمد فؤاد عبد الباقي » دار إحياء الكتب 
العربية . 

سنن الترمذي : تحقيق أحمد شاكر وآحرين › دار إحياء التراث 


العربي . 


الإنصاف في حقيقة الإولياء | 
CD,‏ 
0 سنن الدارمي : تحقيق عبد الله هاشم ماني » شركة الطباعة الفنية 


المتحدة » ١۸١۳١ه‏ . 
السنن الكبرى : للبيهقي » درا المعرفة » بيروت . 
سنن النساتي بشرح السيوطي : دار إحياء الكتاب العربي › بيروت › 
الأول ۸٤١١١ه‏ . 
سير أعلام النبلاء : للذهي »› مؤسسة الرسالة » بيروت » الثانية 
( ٠٤اه‏ . 
8 شذرات الذهب : لابن العماد » دار المسيرة » بيروت » الثانية 
۹ه . 
8 شرح أصول اعتقاد أهل السنة والجماعة : لأبي القاسم اللالكائي › 
تحقيق د . أحمد سعد حمدان الغامدي › دار طيبة للنشر › 
لرياض ٠.‏ 
8ع شرح السنة : للبغوي » تحقيق زهرر الشاويش وشعيب 
الأرناؤوط » المكتب الإسلامي »› بیروت › الأولی ۹۰١٠ه‏ . 
3 شرح الصدور بشرح حال الموتى والقبور : للسيوطي › مطابع 
الرشيد » المدينة » ٤١١‏ ١ه‏ . 
شرح العقيدة الأصفهانية : لابن تيمية › تحقيق حسنين محمد 
عخلوف » دار الكتب الحديثة › القاهرة . 


_ الإنصاف في حقيقة الاوليا 
SIDI‏ 


8 شرح العقيدة الطحاوية : محقيق د . عبد الله التر كي وشعيب 


الأرناؤوط › مؤسسة الرسالة › الثانية ٤١۳‏ ١ه‏ . 

8 شرح الكوب المنير : لابن النجار » تحقيق الدكتور محمد الزحيلي 
والدكتور نزيه هماد » نشر مركز البحث العلمي بجامعة آم 
القرى . 

خر سن ما رر ٠‏ اا ال اا : 

صحيح سنن النسائي : للألباني » نشر مكتب التربية العربي لدول 
الخليج » الأولى ۹ هھ . 

صحيح مسلم : تحقيق محمد فؤاد عبد الباقي › دار إحياء التراث 
العربي »› بيروت . 

الصنعاني وكتابه توضيح الأفكار : للدكتور أحمد محمد العليمي › دار 
الأمة » دبي ودار الكتب العلمية بيروت »› الأولى ٤١۸‏ ١ه‏ . 

و ر ی رک ال روت 

0 ضعيف سنن النسائي : للألباني » المكتب الإسلامي » بيروت › 
الأول ١١١٤١ه‏ . 

20 طبقات الشافعية : للأسنوي » تحقيق عبد الله الجبوري › مطبعة 
الإرشاد » بغداد ۹۰١۳١ه‏ . 


۵ الطبقات الكبرى : لابن سعد › دار صادر » بيروت . 


الإنصاف في حقيقة الإوليا. 


CED 
عمل اليوم والليلة : لابن السنٰ » نحقيق بشير عيون › مكتبة دار‎ 
. البيان ادف ( الأرلى ۷ اه‎ 


6# عنوان المجد في تاريخ نجد : لعثمان بن بشر › مكتبة الرياض 
الحديثة . 

الفتاوى الكبرى الفقهية : لابن حجر الفميتمي › نشر المكتبة 
الإإسلامية » ديار بكر » تركيا . 

لع فتح الباري بشرح صحيح البخاري : لابن حجر » دار المعرفة »› 
بیروت . 

۵ الفردوس بمأثور الخطاب : للديلمي > دار الباز»مكة 1 الأولى 
٤٠1‏ اه . 

الفرقان بين أولياء الرحمن وأولياء الشيطان: لابن تيمية > حقيق 
الدكتور عبد الرحمن بن عبد الكريم اليحيى » طبعة دار طويق 
للنشر والتوزيع › الأولى ٤١٤١ه‏ . 

الفوائد المجموعة في الأحاديث الموضوعة : للشوكاني » تحقيق عبد 
الر من المعلمي › مطبعة السنة المحمدية › القاهرة »› الأولى 
۰٣ھ‏ . 

قاعدة جليلة في التوسل والوسيلة : لابن تيمية » تحقيق الدكتور 

ربيع بن هادي مدخلي » مکتبة لينة › الأولی ٤١۹‏ ١ه‏ . 


_ الإتنصاف في حقيقة الإوليا 
EIDE‏ 


۵ القاموس المحيط : للفيروزآبادي » مؤسسة الرسالة » بيروت › 


. ه١‎ ٤١١ الثانية‎ 

8 قصد السبيل إلى توحيد الحق الوكيل : نسخة مصورة في فسم 
الحطوطات بالحامعة الإسلامية برقم (٠۹ءفلم)‏ . 

8 الاآلئ المصنوعة في الأحاديث الموضوعة : للسيوطي > دار المعرفة »› 
بیروت » الثانية ۳۹۰١ه‏ . 

3 لوامع الأنوار البهية : للسفارييٰ » مطبعة المدني › القاهرة . 

8 المجروحين : لابن حبان » تحقيق محمود إبراهيم زايد » دار 
الوعي » حلب » الأولى ١٠١١٠٠ه‏ . 

ع مجمع الزوائد ومنبع الفوائد : للهيثمي › دار الكتاب العربي › 

بيروت » الثالثة ٤٠۲‏ ١ه‏ . 

مجموع فتاوى شيخ الإسلام ابن تيمية : جمع وترتيب عبد الرجهن بن 
محمد بن قاسم » مكتبة المعارف › الرباط . 

مجموع مؤلفات الشيخ الإمام محمد بن عبد الوهاب : نشر جامعة الإمام 
محمد بن سعود الإسلامية . 

مختصر الفتاوى المصرية : لشيخ الإسلام ابن تيمية › احتصار آي 
عبد لله محمد بن علي البعلي » دار نشر الكتب الإسلامية › 
لاهور . 


الإنصاف في حقيقة الأوليا. 


EOD) 

8 مدارج السالكين : لابن القيم » تحقيق محمد حامد الفقي › دار 
الكتاب العربي » بیروت ۳۹۲٠ھ‏ . 

المستدرك على الصحيحين : للحافظ أبي عبد الله الحاكم » دار 
المعرفة » بيروت . 

المسند : لالإمام أحمد » المكتب الإسلامي › بيروت » الخامسة 
0ھ . 

المسند : للإمام أحمد » تحقيق أحمد شاكر » دار المعارف »› مصر 
۲۳ هھ . 

8 مسند أبي يعلى الموصلي : تحقيق حسين سليم سد » دار المأمون 
للتراث » بيروت » الثانية ٠. ه١ ٤١٠١‏ 

8 مسند الطيالسي : درا المعرفة » بيروت . 

3 مشكاة المصابيح : للحطيب التبريزي » تحقيق محمد ناصر الدين 
الألباني » المكتب الإسلامي › بيروت » الثالثة ٤٠٠٠٥‏ ١ه‏ . 

0 المصنف : لالإمام عبد الرزاق » تحقيق حبيب الرحمن الأعظمي › 
اللكتب الإسلامي › بيروت » الثانية ٤٠‏ ١ه‏ . 

المعجم الصغير : للطبراني » تحقيق محمد شكور محمود الحاج 
أمرير » المكتب الإسلامي » بيروت » ودار عمار بعمان » الأولى 


. ھ٥0‎ 


المعجم الكبير : للطبراني » تحقيق مدي السلفي › الدار العربية 
لاطباعة » بغداد . 

اع ارقن + لبر رفا اء دار إا ارات لري ٠‏ 
روت 

المعجم الوسيط : لعدد من المؤلفين » دار إحياء التراث العربي › 


المغني في الضعفاء : للذهي » نشر إدارة إحياء التراث الإسلامي › 
ا ٠‏ 

مفتاح دار السعادة : لابن القيم » دار الكتب العلمية › بيروت . 

الملل والنحل : للشهرستاني › تحقيق محمد سيد كيلاني › دار 
So‏ 

0 المنار المنيف في الصحيح والضعيف : لابن القيم › تحقيق عبد الفتاح. 
أبي غدة » نشر مكتبة المطبوعات الإسلامية › الثانية ٤٠۳‏ ١ه‏ . 

ت من سا ا ن خت ٠‏ اظ اى اود ن يت 
تحقيق صح السامرائي ومحمود الصعيدي » عالم الكتب › 
بیروت » الأولی ٤١۰۸‏ ١ه‏ . 


الموضوعات : لابن الجوزي TT‏ « 
اد ا 7ھ . 


اإنصاف فقي حقيقة الأوليا. 
“CED‏ 


النبوات : لابن تيمية » دار الكتب العلمية › بيروت ۲ ه. 


نزهة النظر شرح نخبة الفكر في مصطلح أهل الأثر : لابن حجر › 
المكتبة العلمية . 

ع نزول عيسى ابن مريم آخر الزمان : للسيوطي » نحقيق محمد عبد 
القادر عطا » دار الكتب العلمية › بيروت › الأول ١٠٠٤٠ه‏ . 
النهاية في غريب الحديث والأثر : لابن الأثير » تحقيق طاهر أحمد 

الزاوي وحمود محمد الطناحي »› دار الباز » مكة . 
٠‏ نوادر الأصول في معرفة أحاديث الرسول : للحكيم الترمذي »› دار 


صادر › برو ت ت 


الإنصاف في حقيقة الأولية 


٦‏ - کرس الموخوعات 


دراسة موجزة عن الكتاب 


ولا : عنوان الكتاب SAA e‏ 


انيا : تونیق نسبته للمۇلف E‏ 


حامسا : التعريف بالنسخة النطية المعتمدة E‏ 
ساسا : عملي في الكتاب ., ee‏ 


سابعا : نماذج من النسخة الخطية ys‏ 


uuibleGeo6osouotdunsbébêboQdcGiéebcbêboadidsodocvvoeoetate., 


euvenncoeovcoeonecsrcrSG6eréOovecescscbéb6oeoevenenOoQcoeonscecstD®ceoeoۍcevocnsvcaceacacscecevcoeonQconcsccenss‎ 


dn©kacGoéoQnaotldidunabcaocacaQnconeceecntvbۍvcteveccdcacocaoansgeceeoecgnagqcscsereee‎ 


wOo©©cGccGrtODCDGcGcvtveeoctGEuEcEGEEEBCVbDbDOoOScaCccGeueccvesresevrdbdkdobۍbOoclcDrGVvooecddisoctcccecose‎ 


TAs 


الإنصاف في حقيقة الإوليا. 


Dآ—‏ 
الإحداث فی الدین کالرد لقوله : الیو ا کلت لک دیک)........ ٤٥‏ 


سبب تاليف الكتاب O‏ 
تعريف المردود عليه للأولياء والرد عليه a‏ 
تلاقي تفسير الولي مح تفسير العدل a‏ 
تعريف الولي من حلال قوله تعالى : ألا إن آولياء اللا خرف عَلهم 

ولاه ينون ) CA eS SOs‏ 
رتبة الإبمان تتفاوت وكذلك التقوى O‏ 


حديث « لا يستحق العبد صريح حق الإبمان حتى بحب لله ...) 


وشرح المؤلف له E OE‏ 
الأحاديث الواردة في بقاء الطائفة المنصورة إلى يوم القيامة . ............. OV‏ 
من هم الطائفة المنصورة ؟ O a‏ 
تعريف الأبدال وذكر غلو أهل الباطل في ذلك yy‏ 
الأوتاد عند المتصوفة وعددهم وخحصائصهم E‏ 
القطب وقد يسمى غوثا وحصائصه عند المتصوفة Ys‏ 
النجباء وعددهم وخحصائصهم عند المتصوفة O‏ 
بيان مجحانبة أقوال هؤلاء لما حاءت به الرسل ولما وردت به الكتب ..... ٦٤‏ 
بيان أن هذه الألفاظ مبتدعة محدثة Sn‏ ® 
إلا الأبدال فقد وردت فيه أحاديث a‏ 
ذكر الأحاديث الواردة فيه O e‏ 


بيان أن في صحتها عند أهل الحديث مقالا E‏ 


نهاية النص المنقول عن ابن الجوزي sese‏ 


الإنصاف في حقيقة الإولياء 


TD= 
ha حعل بعض المتصوفة الولاية قسيما للنبوة وبيان فساد ذلك‎ 
ay م البيضاوي أن التقوى ثلاث مراتب‎ 

تعقب المصنف عليه E‏ 
قول المردود عليه «رو كرامتهم ثابتة» وتصرفهم باق إلى يوم القيامة» ... ۷١‏ 

) نقله عن المعتزلة وكذلك أبي إسحاق الإسفرايي عدم إنبات وقوع 
الخوارق من الأولياء E‏ 1 

تقريره أن إعطاء المؤمن الكرامات بإحابة الدعوات وتيسر الطلبات 
أمر لا شك فيه VE Seas O‏ 

موافقة المصنضف لأبي إسحاق والعتزلة في المنع من إثبات الخارق 
للأولياء وعده ذلك تو سطا E O‏ 
الإشارة إلى كتاب السيوطي «تطورات الولي» وبيان ما فيه من باطل ... ۷١‏ 

نقل مطول عن ابن الحوزي من كتابه صيد الخاطر في التحذير من 
قبول الباطل اعتمادا على منزلة قائله في النفس Vesa:‏ 
حلف أبي يزيد البسطامي أن لا يشرب للماء سنة ae‏ 
بيان ما في ذلك من باطل وخخالفة للسنة O O a‏ 
لا يحتج بأسماء الرحال وإنما يحتج بالرسول # VV ssn‏ 

قول ابن ابحوزي : ا فقيها واحدأ أفضل من ألوف يتمسح العوام ‏ 

بم تبرکا U E E‏ 
من ورد المشرب الأول رأى سائر المشارب كدرة VV e‏ 
۷۹ 


الإنصاف فى حقيقة الاولياء 


بيان أن علماء المتصوفة أتباع للعوام يروحون مم الباطل NS as‏ 
رده على المردود عليه في قوله : إن كرمات الأولياء لا تنقطع .عوتهم ..... ۸١‏ 
استدلال المردود عليه لذلك بان الله قادر على كل الممكنات as‏ 
نقده الأشاعرة في تسميتهم أنفسهم أهل الستة (E s.000...‏ 
رد الملصنضف قول المردود عليه بأ الكرامات للأولياء قد أثبتها 
علماء الإإسلام قاطبة NE yy‏ 
اعتماد المصنف خخالفة المعتزلة وأبي إسحاق الإسفرايي .................. ۸٤‏ 
التوضيح في الامش بأل هذه المحالفة لا قيمة ها Ê v0...‏ 
شروط المعجزة عند المصنف والتعقب عليه NO aaa‏ 
مسألة حياة الأنبياء في قبورهم O aT‏ 
قول المردود عليه عن الأنبياء عليهم السلام بأنهم « یأکلون ویشربون 
ويصلون ويحجون بل وينكحون » ومناقشة المصنف له e‏ 
حياة الشهداء في قبورهم الحياة البرزخحية وذكر الأدلة عليها ...0 AY‏ 
مناقشة المردود عليه في قوله : رر والشهداء أيضاً أحياء عند ربهم 
شوهدوا نهارا وحهارا يجاهدون الكفاں) Ys:‏ 
اللاستدلال على كرامات الأولياء مریم Oy‏ 
قصة أبي بكر مع أضيافه وتكثير الطعام له . E‏ 
قصة سارية مع عمر E O E O O O a‏ 


لا يعلم عن أحد من الصحابة أنه استغاث به بل بعد موته 
الاستغاثة بالأموات بدعة » بل هي بقية من عبادة الأصتام 
إن قال المستغيث بالقبور ل أعرض عن الله إنما تقربت بهم إليه › 


يقال : هذا بعينه هو الذي قاله المشركون a‏ 
لو كان التوسل بالأموات حائزاً أو مندوباً لعلمه الرسول ب أمته 


قول أبي حنيفة 3 لا ينبغي لأحد أن يدعو الله إلا به EG e‏ 


نقل عن شيخ الإسلام ابن تيمية في أن الأمور المبتدعة عند القبور 


A O مراتب‎ 


رد استدلالهم بقوله 4 : « وحق العباد على الله » وبيان المراد 


O a a aa 
Raa » معنى ما روي ٿي الحديث رروجحق السائلين عليك‎ 
e حدیث توسل آدم اا بحق حمد ي وبیان عدم صحته‎ 


نقل المردود عليه عن ابن الشحنة أنه ينبغي الدعاء عند القبور » 


وإبطال المصنف ذلك A‏ 
زيارة الأموات الي شرعها الله لعباده تكون بثلاثة أمور e‏ 


الططواف بالقبور وتقبيلها وسۇال الحاحات منها هي عباده 


قول المردود عليه : ((و قد اشتهر عند اهل بغداد إجحابة الدعاء عند 


قبر معروف الكرخحي» ومناقشة اللصنف له TOO E ASS‏ 


uweVOCGCGCGOGtEeEeoeveee 


الإتساف في حقيقة الإولياء 


احتجاج المردود عليه بتوسل عمر بالعباس وبيان المصنف لعناه 


التوسل بالمخلوقين إلى رب العالمين هي طريقة الصابغة E‏ 
التوسل المشروع ثلائة نوع ٠‏ 0 
کلام الصنف على «ر عمارة المشاهد» EEE E O‏ 


من هم أهل السنة والجماعة 
مناقشة المردود عليه في قوله : « إن الخضر كان يحضر محلس فقه 


ابي حنيفة يتعلم علم الشريعة ( ED EG O‏ 
مناقشة المصنف لقول المردود عليه بتقبیل توابیت الأولياء وأعتابهم 5 


نقل مطول عن ابن القيم رحمه الله ف أن أصل تعظيم القبور 


مأحوذ من عاد الأصنام E O‏ 


wooeocecensnctoeococovcarnsnerEEEESGSCOOCORGOCOGOcDVvDeOoCersrCeceeesoltcéocoececee 


